.213560 . ثانا بالا بالا 
سلسلة إلكترونية شهرية متخصصة بشؤون الغرق من منضظور أشل السنة العدد ]ع١‏ ربيع الثاني 7ع | ه 


دواثر نفوذ الولي 
الفقيه 


١ 
به‎ 3 
و‎ + 


ولكدل 


1-9 أ 211250 لامالا 


تصدر بداية 
كل شهر عربي 
تتوفر من خلال الاشتراك فقط 
قيمة الاشتراك لسنة 
0" دولار أ مريكي 


العدة 
055 


ربيح الآخر- ١15"‏ هش 


0.11 ع2125. لا لالانالا 
1100 


المحتويات 


فاتحة القول 
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السؤال الحقيقي اليوم 


ليست الظروف الصعبة التي تمر بهاالأمة 
الإسلامية 4 هذه المرحلة بأصعب مراحل تاريخهاء 
فقد شهدت أمتنا ظروفا وأحوالا أصعب من هذه بكثير: 
سواء على المدى التاريخي البعيد كما حدث 4# الحملات 
التاريخ القريب من الغزوات الاستعمارية وما أعقبها من 
حروب التحريرء وتخلل هذا الكثير من الحكوارث 
الطبيعية كالمجاعات والزلازل والفيضانات. 
والعدل والإإحسان + ربوع البشرية» وهو ما سيحدث 
قريبا بإذن اللّه عز وجل. 
والإسلام اليوم ‏ مختلف ربوع الأرض» فإن إيماننا 
بنصر الإسلام والمسلمين لا يتزعزع» وإن ثقتنا بتجاوز 
المخاطر لا يخالطه أدنى شك. 

ولكن السؤال الحقيقي والبام والذي يجب أن 
نتوقف عنده, ليس هو: هل سينتصر المسلمون؟ فهذه 
حقيقة ويقين لا يقبلان النقاش والجدال عندناء ولكن 
السؤال الحقيقي: هل أنا كمسلم ممن يعمل لنصرة 
عائق من عواكق النصر؛ إما بسلبية وتقصيرء أو 
بكليهماء وإما بعمل غير مفيد يضيع الجهود أو يجلب 

هذا هو السؤال الحقيقي والبام اليوم والذي يجب 
أن يقف كل مسلم ومسلمة أمامه بتجرد. وهذا 
السؤال يشمل الأفراد والجماعات والدول» ويشمل العامة 
والدعاة والعلماء والساسة والحكام وأهل الإعلام 
والثقافة. 
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ولن يكون بالإمكان الإجابة على هذا السؤال إلا 
إذا فهم كل مسلم ومسلمة حقيقة الإسلام وأنها 
الاستسلام لأمر الله عزجل به كل شيء: وجعل 
ارتباطهما بالوحي الرباني (القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة): والاهتداء بقهم شير القفرون (الضحابة 
الكرام) 4 فهم الدين» بدون شطع أو تحريف أو 
نقصان. 

ومن فهم حقيقة الإسلام أمكن له أن يعرف - 
بنفسه أو من خلال العلماء الصادقين- كيف ينصر 
الإسلام والمسلمين فيما يتعرضون له من تحديات ومخاطر 
وعدوان» نصرة تكون بحكمة وفعالية وتأثير» قد تزيل 
العدوان والشر أو تخففه, أوتحاصره حكى لا يمتد أو 
يشتدء كنوع من الوقاية» وليست نصرة غبية تفاقم الشر 
الواقع وتجلب الخطر المحدق وتستدعيه بحماقتها وجهلها. 

والتحديات الكبرى التي تعانيها أمتنا اليوم تتقسم 
بين مظالم بشعة ومؤلمة وقعت ولا زالت مستمرة لليوم على 
أجزاء متعددة من بلاد الإسلام» وبين تحديات يخشى أن 
تقع» ومن أمثلة ذلك: 

فمن التحديات التي وقعت: احتلال اليهود لفلسطين 
ومن قبل جمهوريات آسيا الإسلامية»؛ أو تمزيق أجزاء من 
بعض البلاد الإسلامية كدولة جنوب السودان؛ ومن قبل 
تيمور الشرقية 4 أندونيسياء وسنغافورة من ماليزيا 
وهكذا. 

أو مجازر دموية مروعة من قبل الكفار من اليهود 
والنصارى والبوذيين والبندوس والشيوعيين» 2 
فلسطين وروسيا والصين والبند وبورما (أركان) وأفريقيا 
الوسطى أو من شيل الطواكف الاساامية التحرفة والصالة 
كالشيعة والنصيرية والخوارج ب العراق وسوريا واليمن. 

أو تسلط بعض الطفغاة والظلمة على رقاب العباد 
والبلاد» كالقذا البالك وبشار والمالكي. ‏ , 

أما التحديات التي يخشى أن تقع مستقبلا» فمنها: 

تجزئة وتقسيم ما بقي من بلاد المسلمين السنة 
صامداً ‏ وجه المخططات الطائفية أو اليهودية والغربية؛ 


ولو كان # غاية الضعف أو المسايرة لقوى الغرب» وبدلا 
من أن يكون عندنا ١١‏ دولة عربية يريدون مضاعفة 
عددهاء لتزيد الفرقة والانقسام 2 الآمة بدلا من الوحدة 

© حدوث صراع مسلح بين الأنظمة الحاكمة وبين 
الثيار الاسلامئ السياسى ف هذه البلاد: 

تطاول العلمانية الليبرالية واليسارية على الإسلام 
وشعائره بالكامل؛ بما يعيدنا للسياسة القذرة لتجفيف 

© تمدد المشروع الشيعي الطائفي 4 بلاد الإسلام 
بالتحالف مع الفرب أو عبر غباء بعض الجماعات 
الإسلامية السنية أو على ظهور العملاء من التيارات 
القومية والعلمانية واليسارية. 

© عودة الفزو الفربي للدول الإسلامية كحملات 
ضليبية أو مويجنات استعمارية نحجة ‏ محارينة التطرف 
والإرهاب. 

© بقاء الأنظمة الفاسدة والظالمة وتفاقم شرهاء 
مما يضعفها بالكلية أمام الخارج:؛ أو يفجرها من 
الداخل الغضب الشعبى. 

تقوية التيارات البدعية والمنحرفة أو حتى 
الطواقف المركد# بين السلميق» لتحريف الأسلاع عن 
حقيقته وتطويعه ليشرعن كل المظالم والمفاسد للنخب 
الحاكبة 2 الغالم وياذد الإسلاه. 

هذه التحديات بنوعيها. هي تحديات ضخمة 
وكبيرة» وتحتاج إلى وعي وعلم من كل مسلم حتى 
يحون + المكان الصحيح:؛ والذي يجلب المصلحة 
والمنفعة» ويدراً المفسدة والشر. 

والمسلمون أمام هذه التحديات أقسام عدة: 1 

منهم من يعد من بلائها ومرضهاء إما لكونه عميلا 
لأعداء الإسلام وهؤلاء موجودون ذخ كل مكان وزمان 
وعلى رأسهم المنافقون» أو الباحثون عن مصالحهم 
الشخصية الضيقة. 

ومنهم السلبي الذي لا يدري عن شيء سوى طعامه 
وشرابه ولدته, كالبهائم والانعام. 

ومنهم المسلم الحريص على مصلحة أمته ونصرتهاء 
لحن عدته لذلك الجهل والتهور» فمثله كمثل الدب 
الذي هشم وجه صاحبه ليطرد ذبابة! 

ومنهم المسلم الذي عنده من العلم ما يعصمه عن 
التهور والتطرف»؛ لكنه سلبي لا دور له: بسبب ضيق 
الأفق وضيق الرؤية لحجم التحديات التي تواجه الأمة 
اليوم» أو يكون قد دب إليه اليأس وفقد الأمل» رغم ما 
عنده من حب للإاسلام ونصرته. 

ومنهم المسلم الذي عنده من العلم والفهم وسعة الآفق 
والرؤية الواسعة لحجم التحديات» لكنه يفتقد لبرنامج 


عمل صحيح ومتكاملء فتجد أنه يقتصر على جوانب 
دون أخرى. 

وخيرهم حالا وأقلهم عددا من كان عنده من 
الإيجابية والعلم والفهم والحكمة والذكاء ما يعصمه 
من الكسل والخورء والتهور والتطرفء والجزئية 
والتقزيم» واليأس» فله 2 كل جبهة سهم» ولا تغره 
الشعارات البراقة» ولا تخدعه الفخاخ المزينة» يسير برؤية 
واضحة وهدف بين» يعرف صديقه من عدوه» ويدرك 
فوته وضعفه. 

وهذا يعيدنا للسؤال الحقيقى: هل لى دور مقابل هذه 
التحديات؟ وهل هو دور 4# الجانب الصحيمة أم أنا لا دور 
لي أو أن دوري 2 المكان الخطأً؟! 

وختاما فإن الحكمة اليوم تقتضى: 

© الحفاظ على أي مكتسب للأمة الإسلامية كحي 
لأيضيع» فليس من الحكمة إضعاف أي دولة أو كيان 
للمسلمين لا يعادي الإسلام؛ حتى ولو كان عليه 
ملاحظات ومؤاخذات كثيرة: وقد أحسنت حركة 
النهضة التونسية بتجنب الخطأ المصري. 

© الحرص على تمتين الجبهة الداخلية وتجنب أي 
صراع داخلي ما أمكن؛ لأن قدرة الخصم على استثمار 
وتوظيف خلافاتنا أحبر من قدرتنا على مقاومته, 
ويكفى للعبرة تأمل مآل الثورة السورية حين أعلنت 
داعش الحرب على بقية الفصائل. 

© تجن بالصفقات مع بعض أعداء الآأمة تجاه 
البعض الآخرء فليس 2# اللجوء لإيران منفعة لحماس» 
وليس 3# اللجوء للغرب أو إسرائيل منفعة لفتح أو الأنظمة 
العربية. 

نحن ب حالة ضعف ورخصة:» ولسنا ك حالة قوة 
وعزيمة؛ فنحتاج إلى الاقتتصاد ع المواقف البطولية 
والعنترية» لصالح المداراة وتجزتة الأهداف؛ وتفريق صف 
الخصوم؛ وعدم الرفض التام لأي علاقة بالخصوم؛ ولنا 
4 مسيرة أردوغان بصيرة وعبرة. 

وتوسيع دائرة المعرفة بالواقع وحسن المشاركة فيه 
ودراسة مداخل التأثير الفعالة» هى من أوجب الواجبات 
على المتصدوين للشاأن العاء من التدعاة والعلماء 
واللمهفكرين والنخبء فأزمتنا الحقيقة هي 2# كيفية 
تنزيل الحق الشرعي على مجريات الحياة؛: وكيفية 
التحرك بالإسلام # هذا العالم الحداثي المتقلب بسرعة» 
ولنا لي مشورة الحباب بن المنذر لرسول الله كَِةِ بذ 
معركة بدر عبرة: حين سأل: أهذا منزل أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه5 فنحتاج إلى أمثال الحباب كثيرا ب 
هذا الزمان؛ الذين يعرفون الحق ويعرفون كيف 
يتحركون به؛ فينصرون الإسلام. 
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وين صب 


أذرع وزارة الخارجية الإيرانية في تنفيذ المشروع 
الإيراني في المنطقة العربية 


صباح الموسوي الأحوازي”- خاص بالراصد 


تتسم السياسة الخارجية الإيرانية بطبيعة 
معقدة ومتشابكة. ا 
قالباحت والمهتم يذه : 
السياسة يجد عند 
دراسته ومتابعته لبا 
التورية والابهامات ظاهرة 
حيث يتداخل فيها الديني 
بالقوميء والثورية 
بالبراجماتية. كما | 
]د غ.النسياسة 
الخارجية الإيرانية بالإثارة 5 
والمراوغة وتوزيع الأدوار واللعب على عامل الزمن» 
ون المخيبين كد إن نحنو تاتحسات هاي ظطبيت: 
التسيانة الاترائب ة#الامحاة اللتطلف # العريب # باقر 
بالعوامل والمرتكحزات التي اعتمدتها كأساس 
لتحركاتها. ولحي نقف على طبيعة السياسة 
الإيرانية الخارجية؛ لا بد لنا من معرفة تلك العوامل 


(4) عضومنتدى المفكرين المسلمين. 
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والمرتحزات؛ وخاصة الأساسية منها المؤثرة فا 
السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العرب وقضاياهم. 

وك الأرككو السفراءف: 

يعد الموقع الجفراي من العوامل الأكثر تأثيرا 
عه عينياهة انسياسة الأنراقية الخارهن :#.ظ القطف ا 
فالوقع الجفرلك مخ أهم العوامل الموكرة والداكمة ‏ 
سياسة إيران الخارجية 
ومنأكثرمقوماتها 
ثباتاء إذ تقعإيران 2 
الجزء الغربي من قارة 
لنياف وكيقات مومه [نخة 
حبيرة شكلت من خلالبا 
مساحة جغرافْهية 
متحكاملة:»: انعوحست على 
سياس تها الداخلية 
والخارجية. ويمتاز موقع 
إيران الجغرالك؛ بأنه من 
المواقع المفتوحة نحو الخارج:؛ إذ تمتلك إيران سواحل 
بحرية طويلة موزعة على أكثر من منفذ بحري من 
جهة الشمال (بحر قزوين) ومن جهة الجنوب الغربي 
(الخليع الغربي) وقد هذه السواحل ثافذة إيران 
الرئيسة على العالم الخارجيء إذ تسيطر إيران من 
خلالبما على ممرات مائية هامة وحيوية. 

وى كاتيت ليذه القافة الحرية خاشراه ضيه 
على طبيعة العلاقات الإيرانية مع العالم الخارجي؛ 


ولاسيما دول الخليج العربي كما شجهها هذا 
الموقع على الاتصال المباشر مع البحار المفتوحة: 
وخصوصا من جهة الجنوب؛: إضاقة إلى أن إيران 
قوة بحرية من خلال بناء القواعد العسكرية على 
تلك السواحل ولاسيما سواحل الخليج العربي”". 

*- المرتكز التاريخي: 

يعد العامل التاريخي من العوامل المهمة 2 
سياسة إيران الخارجية فهو يتلازم مع المرتحز 
الجغرا ‏ رسم وصياغة سياساتها تجاه المنطقة 
العربية» وتستخدم القيادة الإيرانية هذا المرتكحز 2 
تفسير طبيعة فهمها للماضي والاستفادة منه 2 
تعبئة الجيل الحاضر وطنيا وفكرياء وتحديد 
وصياغة وجهات نظرها نحو المستقبل. وتاريخ الدولة 
الإيرانية التي برزت قبل ١١‏ قرنا من ظهور الإسلام 
شرقا وغرياء لذا أ صبح العامل التاريخي بالنسبة 
للدولة الإيرانية عاملا مهما ث4 رسم سياستها عبر 
التاريخ»؛ وأساسا وقاعدة منهجية 4# سياسة التوسع 
الخارجي. 

وقد اعتمدت إيران 4 ظل الأنظمة المتعاقبة» 
و4 ظل النظام الراهن» على مبدأً التعامل الفوقي 
مع الغرب» متطلقة من الغامل القاريخي: الذي 
كانت لإيران فيه - # عهد الامبراطورية 
الفارسية- سلطة على بعض الدول العربية بحكم 
كونها إمبراطورية كانت تتسم بروح التوسسع 
والحمةةوالسظرة السكوية 

بك اومرتحضو المسفرانة: 

للمرتكز الديمغرا أو كما يعرف بالترحيب 
الإثني للمجتمع الإيراني تأثير أيضا شك السياستين 
الداخلية والخارجية لإيران؛ ولقد أدرحت السلطة 


)١(‏ الدكتور أحمد شاكر العلاق - جامعة الكوفة - كلية الآداب 
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السياسية الإيرانية ولفترات زمنية طويلة:؛ أن 
استمرار بقاء الدولة الفارسية واستمرار قوتها 
يكمن بالسيطرة على تلك القوميات» من خلال 
إخضاعها لتهديد أو تحدٍ خارجيء وإثارة شعور 
الخوف لدى تلك القوميات من خطر تعتقد أنه يهدد 
الدولة القاريمية: :وكثيرا ساكان ذلك التحدى 3 
نظرها هو التهديد القادم من الغربء والمقصود به 
العرب. 

وتجسد رد الفعل الإيراني على هذا التهديد من 
خلال محاولة التوسع والسيطرة على بعض الأراضي 
العريية المجاورة» حيث اعتمدت السلطة السياسية 
إيران على مبدا التوسع الخارجي مسوغاً لسياسة 
التوسع الداخلي؛. من خلال البيمنة والسيطرة على 
القوميات غير الفارسية. 

كما استغلت إيران وجود بعض الجاليات 
الإيرانية 4 العراق ودول الخليج العربي التي هاجرت 
بدوافع اقتصادية؛ فأخذت تشجع على البجرة إلى 
اناق اطق يقس الوساكل والأه الينء وتجديننا 
نحو سواحل الخليج العربي» وقد مارست إيران هذه 
اتسيانيةينة اشرق كاسع عشرواتد هرت عايهنا 
إلى ما بعد النصف الأول من القرن العشرين. 

4- المرتكز العقائدي: 

وجدت إيران ث التشيع متراسا يحمي هويتها 
القومية والثقافية» ورمحا تطعن فيهء وسهما ترمي 
به» ووسيلة تخترق به الدول العربية والإسلامية. وما 
حصل من حروب صفوية عثمانية» وما تقوم به اليوم 
بك العراق ودول غتظقة الخليع العربي ويلك التشام 
يظايدو بوضبوع مد استطلال اتسلطة الإيزائية ليذ 
المرتكحز. فعلى الصعيد الداخلي تعامل العربي 
الشيعي الأحوازيّ بمنطلق قومي عنصريء وتعامل 
السني الإيراني» وان كان أعجمياء من منطلق 
طائفي؛ حيث أنها ترى + الفكر الإسلامي السني 


مشروع تعريب» وترى 4# العربي عدوا ثقافيا 


وتاريخيا لا يمكن التعامل معه ولكنها 4# التعامل 
الخارجي تقوم على استغلال عواطف الشيعي: 
عربيا كان أو أعجمياء ومحاولة ربطه بإيران من 
خلال الخطاب الطائفي المبني على العاطفة. 

وإذا ساك ا "السيابة القايي : الأبرائبة يعدن 
نجد أن هة المر#حزات الأربعة اعتمدت 
كمرتكزات لحروبها الدامية عبر القرون الماضية 
وحروبها ب الوقت الراهن. 

الو ساك الداعيسة تلخططظ اف انسياسية 
والأمنية الإيرانية 4 المنطقة 

لقنن اموه اتسيانية الكاريجي:8 الأزرافجة عدي 
المرتكزات الأربعة التي أشرنا لبا واتخذتها أساسا 
ومنطلقا لتصدير الثورة «والتي تعني التوسع وبسط 
النفوذ الإيراني» ليس يْ منطقة الخليج العربي 
وحسبء بل وش عموم منطقة الشرق الأوسطء 
مستئفلة حنلة من العوؤامل والروف الدينية 
والسياسية والتاريخية والاقتصادية لتحقيق أهدافها 
التشودة كي اتقنؤة من منتاطق بذ اهيا الوسطى 
وشمال أفريقية مراكز نفوذ لبا وقواعد ارتكاز 
لتحقيق اختراقات # البلدان التي تم تحديدها 
لتكون هدفا لمشروعها. 

اللتفظيبية على مازيينا الحقيقيبة: اتخندت 
السرائة الخارعية الابراقنة من القكبية القلسطينية 
وذهم يعسطن الفشاكل الفلسبطينية غظاء كسب 
التعاطف العربي والإسلامي»؛ واستغلال الأقليات 
الشيعية .3 البلدان العربية حصان ظطوروادة 
لمخططهاء ومن معاداة أمريكا والكيان الصهيوني 
شسهارا لباه وديم المونات الكادية والمسكرية 
لبعض الدول العربية والأفريقية الفقيرة» مدخلا 
للنفوذ وقواعد انطلاق نحو الدول المستهدفة. 

أذرع وزارة الخارجية الإيرانية: 

وقامت إيران بتأسيس سلسلة من المؤسسات 
والدوائر لتكون أجنحة لوزارة الخارجية لمساعدتها 


على تحقيق إستراتيجيتها . ومن بين هذه المؤسسات 
يمكن ذكر الأسماء التالية: 

المستشاريات الثقافية الإيرانية: وتقوم على نشر 
وكتدوسسن الثقافة الفارسية وخ سب اللمتفناطفين 
ونقلهم لإيران لإكمال التعليم باللغفة الفارسية 
وتغذيتهم بمزيد من الثقافة والأفكار ومن ثم 
تجنيدهم عبر تقديم المغريات المادية والمعنوية. 

المجمع العالمي لأهل البيت: وهو تنظيم سياسي 
بواجهة دينية:؛ ويرأسه حاليا الشيخ محمد حسن 
أختري» السفير الإيراني الأسبق ي سورياء ويعمل 
هذ المجمع سنويا على عقد مؤتمرات لوضع 
الخطط للشيعة # العالم ومراجعة ما تم إنجازه من 
الخطط 2# الأعوام السابقة. 

مجمع التقريب بين المذاهب: الذي يرأسه الشيخ 
محسن الأراحي؛ وهو رئيس المحاككم الثورية 
السابق 2 الأحواز وعضو ‏ حزب الدعوة العراقي. 
ويقوم المجمع المذكور على عمل دعاتي لذر الرماد 
© العيون بهدف إبعاد تهمة الطائفية عن النظام 
الإيراني» ودعم مشروع نشر التشيع ةٍ الدول 
العربية وكحسب أصحاب الحركات الصوقية 
ومشايخ وجماعات إسلامية سياسية معروفة تحت 
عنوان الوحدة الإسلامية. وأسس المجمع عام ١55١م‏ 
بأمر من علي خامنئي. 

منظمة التبليغ الإسلامي: تقوم بالإشراف على 
الحسينيات والمراحز الدينية الشيعية © الخارج 
وتقديم الدعم والرعاية لباء ومد هد هالمراحز 
بمبلغين (قراء المراثي) الذين يتم إرسالبم من إيران 
بعد ان يجري إعدادهم إعدادا جيدا للمهام المنوطة 
بهم. بالإضافة إلى ذلك تقوم المنظمة بطبع الكتب 
الدينية والثقافية وتوزيعها بالمجان وتعقد المؤتمرات 
لنشر ثقافة التشيع وتمجيد النظام الإيراني ورموزه. 

المدارس الإيرانية 4# الخارج: تعمل على نشر 
الثقافة الإيرانية من خلال فتح باب القبول لغير 
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الإيرانيين مجاناء وكحسب الطلبة الإيرانيين 
المقيمين 2 الخارجح وتجنيدهم لصالح النظام ضد 
المعارضة:ء والقيام ببناء علاقات مع غير الإايرانيين 
وكسبهم لصالح إيران. 

الحوزات الدينية ف الخارج: تقوم على نشر 
تعاليم وفقه العقيدة الشيعية وقبول الطلبة من غير 
التشيعة وإعظنائهم ا مه الدرائسية بذ فم يعن 
إكمالبم مرحلة ما يعرف بالمقدمات 2# بلدانهم. 

تمكليحات سرشكه القتورة ف الشارع: وتقوم علين 
تقديم الدعم المالي لطلاب الحوزات الدينية 
والاراق على آأداء فصل الوؤشنسات الابزائفة ظ 
الخارج وترويج مرجعية مرشد الثورة علي خامنثي. 
وإلى جانب هذه المراكز والمؤس سات هناك دوائر 
أخرى تعمل # إطار تحقيق المخطط الإيراني وهذه 
الدوائر بعضها ثقافية وأخرى سياسية والبعض 
الآخر خدمية» وهي: 

مؤسسة جهد البناء: ولبا أفرع 4 السودان 
وسورية ولبنان» وتقوم بمد خطوط الكهرياء ومد 
أنابيب المياه وحفر الآبار وبناء المساكن والمدارس 
والطرق. 

نجفة الآعام الخسيت الإقافية:وفى موؤسسة 
خدمية تقدم المعونات المالية والخدمات الصحية 
والاجتماعية»؛ وتعد من المؤسسات الثورية. ولبا فروع 
العراق» سورية» السودان ولبنان. 

مركز حوار الحضارات: تابع لركاسة الجمهورية 
ويقوم على الترويج للثقافة والحضارة الوطنية 
الإيرانية وتلميع صورة النظام الإيراني تحت يافطة 
الحوار بهدف كسب المؤيدين لإيران من خلال بناء 
الفلاقاض وح ال قي والقتيهرين المابائيين 
والليبراليين العرب ودعم المؤتمرات والتجمعات 
القومية والوطنية العربية. 

مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية: 

يرأس هذا المؤتمر الشيخ علي أكبر محتشمي 
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بورء السفير الإيراني الأسبق # سورياء المؤوسس 
الأول لحزب الله 4 لبنان. ويعقد المؤتمر ب طهران 
مرة كل عام ويجري فيه دعوة قيادات من الفصائل 
الفلسطينية وبعض قياددات التنظيمات الإسلامية 
والقومية العربية ممن لبم علاقات متينة بإيران. أما 
السواد الأعظم من المدعوين لبذا المؤتمر فهم كتاب 
وصحفيون ونخب ثقافية من عدة دول عربية 
وإسلامية وأغلبهم عاطل عن العمل ويتم إغراؤهم 
بالبدايا وبعض الببات المالية ومساعدتهم على 
تحقيق رغباتهم 4# بلدانهم» ومع الأيام يصبحون 
مرتبطين بالمشروع الإيراني من حيث لا يعلمون أو 
طفو و يعد آن اسرقيم الاغرادات. 

وتعمل جميع هذه المؤسسات 4# كل بلد تتواجد 
فيه تحت إشراف لجنة مشتركة مكونة من 
السفير» مدير مكتب المخابرات» وممثل المرشد 
الأعلى وممثل من فيلق القدس. ويرأس هذه اللجنة 
السفير. 

إن بعض هذه الدوائر والمؤس سات تعمل 2 

أغلب الدول العربية بحرية تامة و4 أحيان كثيرة 
تلاقفي تعاونا ودعما من جهات رسمية 2 بعض هذه 
الدول لتسهيل مهامها. 

لقد استطاعت إيران 4 ظل غياب مشروع عربي 
موحد لمواجهتهاء. من تحقيق الكثير من حلقات 
مخططها حيث تمحنت من بناء الخلايا 
واالشبحات التجسسية والجماعات الإرهابية 
والتنظيمات السياسية المعارضة + كثير من دول 
الخليج العربي إن لم ييحن 4# أغلبها. كما 
انسققااضع تشوبرانجوا الأقافية وسظ رام 
واسعة من مجتمعاتنا العربية بكل سهولة. 

وعلى الرغم من كل هذه الاختراقات التي 
أحدتتها إيران بقيت 2# مأمن من أي ردات فعل أو 
عمل خليجي أو عربي مماثل؛ فلم تعلن إيران - 
ولولمرةواحدة- كشفها خلية أمنية أو جماعة 


سياسية مرتبطة أو تعمل لصالح دولة خليجية. 
وأصبح عدم التعامل مع إيران بالمثل مفخرة لدى 
الدول العربية عامة والخليجية منها خاصة بدعوى 
عدم تدخلها 4 شؤون الفير! رغم أن لدى هذه الدول 
أوراقا كثيرة تشكل نقاط ضغط فعلية على إيران 
ولحن من المؤسف أنه قد جرى إغفال هذه الأوراق» 
ومنها على سبي المشال» الخلافات الفكرية بين 
مراجع الحوزة الدينية» ورقة المعارضة الإيرانية» 
ورقة السنة والقوميات غير الفارسية؛ ورقة عرب 
الأحواز والجزر الإماراتية» وغيرها من الأوراق 
الداخلية الأخرى. 

يضاف إلى ذلك أن الاعتقاد السائد لدى بعض 
القوى والأطراف الخليجية والعربية» دينية وسياسية 
وثقافية:؛ أن إيران اعتمدت الشيعة فقط لتنفين 
مخططهاء وهذا خط استراتيجي ساعد # تمكين 
إيران من إبعاد الكحثير من خلاياها وأعوانها 
العاملين على تنفيذ مخططها عن أنظار الرقابة. 

فمعظم الدول العربية» والخليجية منها تحديداء 
دول مفتوحة وفيها جاليات من مختلف الجنسيات 
وقد استطاعت إيران أن تبني مؤسسات وشركات 
تجارية واقتصادية مع أفراد وجماعات أجنبية وغير 
وتام قوذو الدول وعيلات عاتيى اسم كفلوابه 
قشي مازيها التخاصة: 

وهذا الآأمر مارسته إيران على مناطق أخرىء 
غفي سابقة هي الأولى من نوعها 2# الإعلام الإيراني 
نشر موقع «تابناك» التابع لأمين عام مجلس 
تشخيض مضاحة النظام الجنرال محسن رضائي ذ 
٠‏ أكتوير الماضي مقالة نقدية بعنوان: (بعد وزارة 
النفط» الخارجية #ش قبضة الحرس الثوري) تطرقت 
فيه إلى دور الحرس الثوري بش تسيير وزارة الخارجية 
بعد أن شغل عدد كبير من ضباط الحرس الثوري 
مناصب عليا # الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية. 

وذنك يفى اإاكتشاف مجاؤوثة اقنيال اتمبيفير 


السعودي 4# واشنطن حيث أثيرت ردود أفعال ناقدة 
لسياسة وزارة الخارجية والحرس الثوري من قبل 
دبلوماسيين سابقين وسياسيين وكتّاب وصحفيين 
إيرانيين. كان من بينهم السفير الإيراني السابق 2 
الملحسيك «محمد حسن قدىري أبىانه) حيث 
وججه نقدا لدورالحرس الشوري ج إدارة وذارة 
الخارجية. 

وقد أيد السفير أبيانة ضمنا ما كان قد نشرته 
المخدرات وتهريب السلاح ع الملحسيك. حيث 
كانت صحفية «أونىورسال» الملحسيكية قد 
عن قيام قوات من فيلق القدس التايع للحرس 

واكبية النصسيفة السغار : الإيواقيا بالقيسناة 
بمساعدة أفراد الحرس الشوري على الزواج من 
أمريحجا اللاتينية. وأحدت الصحيفة أن السفارة 
العاف : وحق لاف الفمارف اش كدعو تيا نيان 
وبين عناصر الحرس الثوري. 
الإنراشة ده كل ممسورية وليقان طلم الكناتياك 
الشوري بفتيات لبنانيات وسوريات لغايات عديدة» 
والحصول على جنسيات وجوازات سفر لبنانية» 
والنفوذ بش المجتم ع والتفلففل # المؤ#سسات 
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والجمعيات والحرحات السياسية والاجتماعيةء 
ومآرب عديدة أخرى. 

كما لا يمكن إغفال أو تجاهل استغفلال إيران 
للأنشطة والأعمال الاقتصادية 4# تحقيق مآربها 
السياسية وأنشصطتها التجبسسية: فقد جاء 2# 
تصريح لمدير منظمة تنمية التجارة الإيرانية مهدي 
فتحالله ‏ ؟أكتوبر/ تشرين الأول 1١١٠م؛‏ أن 
الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري 
العربي الأول لإيران. ووفق المصادر الإيرانية فقد 
وما مم صبائرات الأبحازاف إن إصوان ده الس 
المالية الإيرانية- 0٠٠5م‏ نحو 0," مليارات دولارء 
فيما بلغ حجم صادرات إيران إلى الإمارات 5.5 مليار 
دولار. ولإيران جالية كبيرة ث دول الخليج العربي» 
غفي دولة الإمارات وحدها تقدر بأكثر من نصف 
مليون إيراني» وهناك ما يقرب من ستة آلاف 
وخمسمائة شركة إيرانية تعمل 2# الإمارات. 

وبلفت الأموال التي أدخلها االمستثمرون 
الإيرانيون إلى دبي وحدها أكثر من ماتثتي مليار 
دولار ا عام ٠٠١١6‏ مع توقمات بارتفاعها إلى 
ثلاثماثة مليار دولار.ب# العام 5١٠٠م.‏ وهذاالأمر 
ينطبق على سائر دول مجلس التعاون الخليجي وإن 
كان بدرجات متفاوتة. 

وتلتقي هذه الرؤية معما ورد ث تقرير خاص 
وضعته جهة عربية:» وأوردت فيه معلومات عن 
استهدادات لخلايا إيرانية © عدد منالدول 
الخليجية لبدء تحرك مرحلي؛ يبدأ بتجمعات شعبية 
4 الحسينيات؛ ثم ينتقل إلى مستوى عصيان مدني 
يتمثل #4 إغلاق المتاجر والمحلات والامتتاع عن 
العملء إضافة إلى القيام بتظاهرات صاخبة؛ 
ويُحذر التقرير من خطورة هذه الخطوة:؛ لأن التجار 
الذين يوالون إيران مذهبيا وسياسياء يسيطرون 
سيطرة شبه كاملة على أسواق المواد الغذائية 
والتطاعات الخدهية الحيوية ب الماء والكهرياء: 
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بحيث إن العصيان المدني سيشل الحياة © هذه 
الفوق وفحة ١‏ التعطظ جا وه ويه نف البخرية 
العام اماي قبل ديقول قوات درع الجزيرة الف 
أنقذت الموقف 4# الوقت الحرج. 

المللخص: 

إن ما تقدم يدفع كل مواطن عربي وخليجي 
غيورهء أن يتمعن مليا بهذاالاستعراضء ليراجع 
نفسه ويتساءل عن السبب الذي جعل إيران تقوم 
بكل ما قامت به لحد الآن؟ والعوامل والأسباب 
التي جعلت إيران تتمكن من تحقيق كل هذا 
اتسوك حباى مون رن سنتر و اعت وي اننا 
وسكلامة معتمناتنا ودولكا5 هنل الس فو حميف 
الأجهزة الأمنية العربية وعدم قدرتها على حماية 
أمقنا القومية (وهذا تشك به) أم يسبب نعف 
القرار السياسي لحكوماتنا الذي شجع إيران على 
التمادي والتدخل ش الشؤون الداخلية لدولنا وتهديد 
أمن واستقرار مجتمعاتنا؟ أم بسبب غياب المشروع 
العربي (رسميا كان أو شعبيا) القادر على التعامل 
مع إيران بنفس الأسلوب الذي تقوم به بهدف ردعها؟ 

علما يأن هناك فئّات كثيرة من المجتمعات 
العربية لا ترىك إيران خطرا على أمنهاء خاصة 
عندما تتم مقارنة إيران مع إسرائيل والولايات 
الملتحدة الأمريكية. فلأن إيران دولة مسلمة وترفع 
شنبعار ذعيع القضية الفلسطيتي: خيةا :يسول هليهيها 
اختراق المجتمعات العربية: وهة| مناه و حاصل 
بالفعل. 

لذا نرى أن الآأمر بحاجة ماسة إلى استراتيجيين 
التخصوع للنسالةووزابية ابعادسها ولوس بك عسل 
استطلاع رأي فقيرمعرفيا ومنهجيا. فال ضايا 
الإستراقيجية لأ اقش عب واه تطلاعات الراي على 
مواقع الإنترنيت والصحف أو عبر الجلسات العامة. 


م 
مطورن النالرق 


4 ع 3125 . اللا الا 
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صلاح الدين ومؤامرات الفاطميين )١١(‏ 
صلاح الدين يسقط الدولة الفاطمية 


هيثم الكسواني“ - خاص ب «الراصد, 


لا يبل كرو من التضفابي» فسن حساك دين 
الأيوبي رحمه الله فهو- بحق- شخصية 
«استثنائية»» وإذا كان صلاح الدين قد ارتبط 2 
اذفان معظم اللشامين بانتضاره 4 معرك» حطين: 
وتحريره للقدس من براثن الصليبيين» فإن جوانب 
أخرى من سياسته وجهاده بحاجة إلى تسليط الضوء 
عليها وإبرازهاء لا سيما إسقاطه للدولة العبيدية 
الفاطمية؛. صاحبة المذهب الشيعي الإسماعيلي: 
وتمكنه من إعادة مصر وبعض الأقطار الأخرى 
إلى مذهب أهل السنة والخلافة العباسية. 

وك أعداد سابقة من هذه الزاوية (سطور من 
الذاكرة) وك زوايا أخرى من «الراصد)» تحدثنا 
مرارا عن صلاح الدين» عن تحريره للقدس التي 
فرط فيها الفاطميون» وأخذوها من أيديهم» وعن 
جهوده التربوية 4 ترسيخ مذهب أهل السنة 2 
مصرء ودفاعه عن العقيدة الإسلامية»؛ وبعض 
المؤامرات ومحاولات الاغتيال التي تعرض لباء وغير 
ذلك من المواضيع. 

والحقيقة إن حياة صلاح الدين كانت أشبه 


(*) كاتب أردنى. 


بالبرحان» فقد كانت تُحاك ضده المؤامرات تلو 
الأخرى» ويس بين فد إلى اشن ولعل مق انكر 
التحديات التي واجهها رحمه الله - إضافة إلى 
الحروب الصليبية- تلك المؤامرات التي كان 
يحيكها ضده الفاطميون وأعوانهم» طيلة خمس 
سنوات؛ وهو ما يحتاج إلى مزيد من التفصيل؛ لا 
سيما ونحن نعيش هذه الأآيام شيئا مماثلاء يتمثل 
بالقورات التشازة لخورات اتشعوب العريية التظلفة 
إلى الحرية والعدالة والكرامة. 

إن الشورات المضادة التي شثتها مؤخراء 
وتشتها بحالينا» .قاين الأتظي: القانمدة حيد اتشعوب 
هي ؤانها الخوراف الى :كناخ يشنها يقايا القفاطديين 
واتضارهه هن التتفمين وامصاضييق عنس تراه 
الدين ودولته الفتيّة» التي كانت ي صراع وحرب 
هع اتسايبيين وأظياعهم: والبدف :يف الجسالين: 
إعادة عقارب الساعة للوراء. 

بداية الحكاية 

فوديداينة باهو السدين سم الذولتة اليدب 
الفاطمية إلى سنة 0404ه,ء وهو العام الذي خرج فيه 
صلاح الدين نحو مصرء حيث مقر الفاطميين» © 
حملة عسكرية يقودها عمّه أسد الدين شيركوه: 
بأمرمنالملك نور الدين محمود زنكي. كان 
لمعي لنالحي قات هب و ان | لحيل ةا تيه 
الدعم لوزير الفاطميين شاور السعدي»؛ # مواجهة 
متاكيه عسوفاء القذؤى» حيف ضان فرعام قد 
فاق شاب طانى نسي ىوا شنم ننه قو مك ان در 
الأخين إل الالفساء إن شوق ادرو تسافدةه 3 الجودة 


٠‏ اسح 55ت 


كنن العبيديون الفاطميون -آنذاك- يعيشون 
أكثر مراحل ضعفهم وتدهور دولتهم» فقد كان 
الوزراء يفرضون أنفسهم على حكام الدولة؛ بل 
وصل الآمر بالوزراء إلى قتل الحكام وعزلهم 
وتوليتهم» ومعظمهم كانوا من الأطفال وصغار 
السنء الآمر الذي جعل نور الدين ينظر إلى مصر 
بأهمية بالفة:ء لا سيما وأن الصليبيين الذين كانت 
حملاتهم تتوالى على المنطقة وضعوا هم أيضا مصر 
حسبانهم وسعوا إلى السيطرة عليها. 

والحقيقة فإن طلب شاور مساعدة نور الدين له 
© العودة إلى الوزارة كان بمثابة «الشرارة» التي 
حركت رغبته القديمة بالسيطرة على مصر»ء وثمة 
أسباب كثيرة دفعت نور الدين لذلك» منها: 

-١‏ أنالدولةالعبيديةالفاطميةء صاحبة 
المذهب الشيعي الإسماعيلي» والعقاكد المنحرفة: 
شكت عامل ضعف وانقسام خ الأمة؛ لا سيما مع 
وقوفها المتتكرر مع أعداء الأمة» ومؤامراتها على 
أمةالإسلام ومذهب أهل السنة. فرأى نور الدين أن 
إعادة مصر إلى منهج أهل السنة والدولة العباسية 
يشكل عامل قوة ووحدة 3 الأمة. 

؟- أن ضعف الفاطميين؛ والفوضى التي عمئت 
دولتهم» من شأنها أن تسهل سقوط مصر بيد 
الصليبيين؛ الأمر الذي سيضعف من جبهة الشام 
المقاومة للصليبيين» والتي كان نور الدين يتزعمها 
4 ذلك الوقت. و المقابل فإن سيطرة نور الدين 
على مصر سيجعل الصيبيين الذين كانوا 
مسيطرين على جزء من بلاد الشام بين فكحي 

”- حصول نور الدين على عهد من الخليفة 
العباسي بإطلاق يده كي بلاد الشام ومصرء الأمر 
الذي قوَى من عزيمته. 

غ- الاستفادة من خيرات مصرهء ومواردها 
الاقتصادية والبشرية: © دعم جبهة الشام ف 
الجهاد ضد الصليبيين. 

وعلى كل حالء رأى نور الدين أن إرسال حملة 


بركاسة القائكد المحنك شيركوه من شأنه الوقوف 
على حقيقة الأوضاع ‏ مصرء رغم شكوكه 2 
حقيقة نوايا شاورء والتزامه بما اتفقا عليهء ومنها 
بأن يتحمل شاور تكاليف الحملة العسكرية التي 
ستعيده إلى منصبه؛ ورواتب الجندء ويدفع لنور 
الدين ثلث خراج مصرء وإقامة عدد من أمراء بلاد 
الشام معه 4 مصرء إضافة إلى اعترافه بسيادة نور 
الدين وتنفين أوامره. 

شارك صلاح الدين بك هذه الحملة وعمره 77 
سنة» لكن السيطرة على مصر لم تتم لنور الدين 
زنكي إلا بعد ثلاث حملات عسكرية: عانى فيها 
أسد الدين وصلاح الدين (الذي كان الساعد 
الأيمن لعمه) والجند الأمرين من القتال والحصارء 
وحثنث شاور بعهودهء. وتآمره م عالصليبيين» كما 
بذل فيها نور الدين غاية إمكانياته من توفير الجند 
والمالوالسلاح» وتأمين الطريق من الصليبيين؛ 
وغير ذلك من المتاعب والصعوبات والمهالك التي 
استمرت مدة خمس سئوات» وتحديدا حتى سنة 
4ه ء, عندما تمحكن أسد الدين شيركوه من 
دخول القاهرة؛ عاصمة العبيديين الفاطميين»: وقتل 
شاور لخياناته المتكررة. 

صلاح الدين وزيراً 

وكما جرت العادة بتولي المنتصر الوزارة» عيّن 
خليفة الفاطميين آنذاكء العاضد:ء أسد الدين 
شيركوه؛ وزيراء لكن شيركوه توي بعد شهرين 
فقطء ليعيّن العاضدٌ صلاحّ الدين وزيراء خلفا 
لعمّهء ويبدو أن صغر سن صلاح الدين 4 ذلك 
الوقت (2؟ سنة تقريبا) هو مما شجع العاضد على 
توزيره لاعتقاده بإامكانية السيطرة عليه وتوجيهه. 

تولى صلاح الدين الوزارة ب شهر جمادى الآخرة 
من سنة 14 هده (151١١م)»؛‏ ومنصب الوزير - 
آنذاك- هوالمنصب الأهم 4# الدولة؛ وهو صاحب 
السلطات الفعلية. لحن الأمرلم يكحن بتلك 
السهولة على الإطلاق؛ فصلاح الدين كان أشبه 
يمن يسير وسط حقل من الأشواكء؛ إذ أن هدف نور 
الدين بالقضاء على الدولة العبيدية الفاطمية وإعادة 
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ممصي الر ذهب اقل التسفة واليوانة العبادية يندا 
لأن تتكحون جبهة موحدة 4 مواجهة الصيبيين 
يواجه تحقيقه على الأرض صعوبات جمة خبرها 
صلاح الدين أكثر من أي شخص آخر. 

رأى صلاح الدين أن اقتلاع دولة الفاطميين؛ 
وهي التي دامت قرابة ثلاثة قرون من الزمان (قرنان 
نهاك مصر)ء واحتلت مساخة واسعة سن العالم 
الإسلامي»: لا يحون بقرار. وكان يرى الترييث 
باتخاة خطوة كهذة: لاسيّما واتيادولة عقائدية 
لبا الكثير من المؤيدين (وبعضهم سنة)؛ على 
عكس رغبة نور الدين الذي كان يعتقد استحالة 
توحيد الجبهةالإسلامية طالما ظلت دولة 
الفاطميين؛ وبقي معهم مذهبهم الفاسد» ويلعّ على 
صلاح الدين باتخاذ هذه الخطوة. 

)لك فلات كا رميات تل ربكل من شسانه 
الدين وسيده نور الدين جعل البعض من أصحاب 
الفكخر الشيعي وغيرهم من الموالين للبيت 
الزنكحيء وحديثا من العلمانيين» يضحمون من أمر 
الخلاف ويصوّرونه على أنه غدر من صلاح الدين 
واستتئثار بأمر مصرء على الرغم من أنه نائب لنور 
الدين فيهاء وبالغ هؤلاء عندما تحدثوا عن حرب 
كادت تقع بين الرجلين» وغير ذلك مما يتمنونه. 

وغاية الأمر -كما قلنا- إن صلاح الدين رأى 
أن إسفاظدولة الفاطميين أمرصهب: لذلك أخذ 
يعد العدة له ويبدّل 4# سبيل تحقيقه جهودا كبيرة 
ومتنوعة» سياسية و سكرية:؛ بل وحتى ثقافية 
وفكرية: إذ أن الدولة التي قامت على الفكر 
والعقيدة لا بد أن يكون للفكر والعقيدة دور 2 
إسقاطها. 

تجو إستقاظ الدؤلة 

اتخذ صلاح الدين منذ توليه الوزارة ب مصر 
حمل ببق السؤاوات والأاتعرابات تفاط ؤونتة 
الفتيديين الفاظميينة وزعاة#مسير رن مدهب اهن 
السنة وممتلكات دولة الخلافة العباسية كما 
كاكت كل قدو العييديين الفاظيبين إليهنا كا من 
0ه (111م)؛ ومن هذه الإجراءات: 


© الإكثار من الجند الموالين له» وخاصة مين 
الأفراك'جدلا من الجند الفاطنيين؛ اي بناء الحيش 
الخاص به؛. كما طلب من نور الدين أن يرسل إليه 
والدّهء نجم الدين أيوب» وأفراد أسرته» ليساعدوه 
4# إدارة الدولة الجديدة:؛ والاستغناء عن الحوادر 
الفاطمية»؛ وقد عيّن صلاح الدين والده وزيرا 
للخزانة مما أتاح له السيطرة على أموال الدولة. 

© التقليل من مكانة خليفةالفاطميين 
العاضدء لتحطيم فكرة قداسة الإمام الموجودة 
لدى فرق الشيعة كلهاء إذ ألزمه -مثلاً- على 
الخروج على استقبال والده نجم الدين» وكان ذلك 
أمرا مستغرباء إضاقة إلى استيلاء صلاح الدين على 
ممتلكاته وخيوله بحجة الحاجة لبا للجهاد. كما 
عمل صلاح الدين من التقليل من مكانة قصر 
الخلافة الفاطمية» بأن أسكن ذيه أمراء دولته. 

© عزل جميع قضاةة م صر الشيعة؛. وحصر 
مهمة القضاء 3 أهل السنة. 

© إحراق كتب الشيعة الإسماعيلية» التي 
كان يستخدمها العبيديون الفاطميون للترويج 
لمذهبهم. 

©» إزالةالطقوس والبدعالتي أدخلها 
العبيديون الفاطميون على الدين»؛ فقد منع صلاح 
الدين إدخال عبارة (أشهد أن عليّاً ولي الله) على 
الأذان» أو السلام على خليفة الفاطميين فيه. كما 
ألفى أعيادهم المذهبية:؛ وِي المقابل أمر الخطباءً 
بالترضي على الخلفاء الراشدين والصحابة وأمهات 
المؤمنين رضي اللّه عنهم. 

©» أنه عطل خطبةالجمعةمن الجامع 
الأزمرء الذي كان أهم مراحز نشر الدعوة 
الإسماغيلية:؛ وغطل الدراشة فيه كنا سرزم 
دعاتهم» وألغى مجالس الدعوة. 

©» الحفاظ على أفراد الأسرةالمالحة, 
ومراقبتهم» والتفريق بين الرجال والنساء ليكحون 
أسرع إلى انقراضهم. 

©» إحياء صلاح الدين والآيوبيين لقضية 
النسب الفاطمي»؛ حيث استقر المسلمون على 
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التتشكيك بانتساب العبيديين إلى آل بيت النبي 
عد وإطلاق اسم «فاطمة» على دولتهم» وصدرت 
مؤلفات عدة 4 تلك الفترة تشكك بنسبهم» وأنهم 
4 الحقيقة من نسب يهودي أو مجوسي؛ تستروا 
بالانتساب للإسلام وآل البيت. 

© بناءالمدارس المخصصة لنشر علوم أهل 
السنة» وتخصيص الأوقاف لبا. 

©» عمله على استمالةالمصريين من خلال 
تحسين أوضاعهم الاقتصادية» وإبطال الضرائب 
والللكوس التي كانت مفروضة عليهم: وأطلاق 
خرية التجارة: 

©» إبطال التعامل بالعملات الفاطمية؛ لأنها 
كانت تحمل عقائد شيعية من قبيل عبارة (علي 
ولي اللّه). 

©» الاستمرارخ ملاحقةبقاياالتشيع 
الشام واليمن. 

© فتحالقاهرة, عاصمة الفاطميين» أمام 
الناس ود خلون ويخرجون مثها وييكون حولبا كما 
يشاؤون» وقد كانت قبل ذلك مدينة خاصة 
بخلفائهم» والقادة والمسؤولين». ‏ حين كان معظم 
المصريين يسكئنون 2 مدينة الفسطاطء التي بنتيت 
القاهرة بجوارههاء والبدف من ذلك ابتذال 
عاصمتهم ومقرٌ ملكهم. 

الخطوة الحاسمة 

استغرق الأمرمن صلاح الدين حوالي ثلاث 
سنوات لاتخاذ الخطوة الحاسمة بقطع الخطبة عن 
العبيديين الفاطميين:؛ وإعادتها إلى العبااسيين» 
والإعلان رسميّاً عن عودة مصر إلى مذهب أهل 
السنة»؛ وهوما قد فبلا ة يداي نف قت 
(11١1م)»‏ عندما قطع صلاح الدين الخطبة بمصر 
للعاضد الفاطمي» 4 شهر المحرم من هذا العام؛ 
وأقامها للخليفة العباسي المستضيء بأمر اللّه 
وأعاد السواد شعار العياسيين. 


وما هي إلا أيام قليلة حتى مات العاضدء وطُويت 
بذلك صفحة مؤلمة من صفحات التاريخ الإسلامي» 
وطوجيع يموكة مله الووت الس كيين صر 
والشمال الإفريقي والحجاز واليمن وأنحاء من بلاد 
الشام حوالي سن ونشرت فيها الزندقة 
والبدعة؛ وتآمرت على الإسلام وأهله؛ وتحالفت مع 
أعدائه؛ وقد عم الفرح بسقوط هذه الدولة العالم 
الإسلامي». حتى أنشد بعض الشعراء يمدح بني 
أيوب لما فعلوه بمصرء قائلاً: 
البقم حريلي ذولدالكمر مرو ين 
عبيد بمصر إن هذا هو الفضل 
زنادقة شيعية باطنية 
مجوس وما #ْ الصالحين لهم أصلٌ 
يُسرون كفرا يُظهرون تشيّعا 
ليستتروا شيثئا وعمُهم الجهل 
وإذا كانت الدولة العبيدية الفاطمية انتهت 
رسميّاً على يد صلاح الدين» إلا أنه غائى 4 سبيل 
كنك اشحد الاو واتقفف يأو يمك اقباغيبا 
ومؤيديها والمنتفعين منها بذلوا كل الجهود لإعادتها 
(وقبل ذلك عملوا على منع سقوطها) وتآمروا على 
صلاح الدين؛ وتعددت هذه المؤامرات؛ وهوما 
سنفصل فيه ة الأعداد القادمة بإذن اللّه. 
للاستزادة: 
-١‏ الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية. 
؟- د. علي الصلابي. صلاح الدين الأيوبي 
وجهوده #ش القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 
بيت المقدس. 
؟- د. محمد سهيل طقوشء تاريخ الفاطميين 
ل شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام. 
4ت باكر مسيطقي: با الديخ الفارين 
المجاهدء والملك الزاهد المفترى عليه. 
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7 
مصلحة سياسية ودور اجتماعي 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


يصاب المرء بحيرة شديدة كون أن المدافعين 
عن التصوف والباحثين 4 نشأته يتحدثون أن 
التتصوف 4# أصله منهج سلوك يدفع إلى البحث عن 
الحقيقة والسعادة خصوصا وسط هذا الرحام 
الفليظ من المذاهب المادية والعبثية التي يفقد فيها 
الإنسان آدميته وشخصيته والتي صارت هي آفات 
النفوس التي يركز التصوف على محاريتها كما 
أنه يشتمل على الكثير من الآداب والأخلاق والتزام 
الأمروالنهي الشرعيين وإحياء ما اندثر من السنة 
لدى العامة ومعالجة ما خفي من علل القلوب. 

وه وأمريمكن أن نسلم بصحته جدل إذا 
كان محور نقاشنا حول ما اصطلح على تسميته 
حديثا بالتتصوف السني أو ما أطلق عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية بالتتصوف الشرعي الذي يتقيد 
أصحابه بما جاء كي القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة دون الشطط الذي أصاب الكثير من 
مدعي التصوف حيث أضافوا للاسلام ما ليس منه 
أو فيه تأتثرا بفيره من عقاكد البنود واليهود 
والنصارى وفلسفات الآخرين»؛ فكان من بين هؤلاء 


(») حاتب مصري. 


به 


ولد 


" أ 2112560 . الا الا للا 
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المدعين من ارتبط بالقبور والآأضرحة وما أسموه 
بموالد الأولياء وكان منهم من تمذهب بفلسفات 
باطنية أفرزت نظريات الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود وكحان منهم من اعتبره - أي التصوف 
المزعوم - طريقا ومسلكا لاستباحة ما حرم اللّه 
4 حين اعتبر أن تلك الاستياحات ليست إلا شكلا 
من أشكال ذحر الله عز وجل - تعالى الله عن 
ذلك - الأمرالذي جاء بالمخالفة التامة مع منهج 
رواد التتصوف السني من أمثال الحسن البصري 
الذي جدد للناس أمور دينهم وأحيى كش نفوسهم 
الخوف من الحساب ودفعهم للتقيد بما كان عليه 
السلف الصالح أو مِن أمثال الجنيد الذي قالت عنه 
والدة أحد الخلفاء العباسيين وهي ترى سلطانه على 
جماهير بغداد: هذا هو الخليفة:؛ لا ابني. هذا هو 
الملك الذي يجلس على القلوب والعقول. 

لقد كان الزهد من مثل هؤلاء الرجال ليس 
فقرا مذلا ولا ضعفا مميتا ولا قناعة خانعة: بل 
إنه ترفع وإباء وعزة وعزيمة مما يثمر الصلاح 
والتقوى اللذان يجعلان الدنيا 4 يد الإنسان لا 2 
قلبه؛ ويشعرانه بأنه هو من يملك المال وليس المال 
من يتملكه وأنه بإمكانه أن يسخر الجاه والمنصب 
للخير والحق لا العكحس مما ينجم عنه مختلف 
الشرور التي سمعنا عنها # التاريخ وما زالت. 

هذا هوالحال الذي كان عليه الصوؤفية 
الحقيقيون بما يحمل من معنى النظر للدنيا على 
أنها معبرللآآخرة ف «التصوف ليس رسوما ولا 
علوما ولكنه أخلاق» أما ما كان عليه وما زال 


اا ك7ْ7ْْصْص © 


هولاء ا مدعون للخصوف عبر حقب التاريخ المختلفة لا 
علاقة له بهذا الفهم وإنما هوأمرآخرء كلما 
يربطه بالإسلام استغلال اسمه وادعاءات ومزاعم تم 
توظيفها بشكل جيد ووفق خطة استهدفت الوصول 
لنتائج اختلفت بحسب الزمان والحخان كان 
أسوأها تاريخيا هو ذلك التصوف الفلسفي الذي 
قاده أمثال الحلاج وابن عربي وغيرهما ممن 
استخدموا نصوص مبهمة وتأويلات خادعة كانت 
تسعى بالدرجة الأولى إلى ترسيخ مذهب الباطنية 
وأفكار السبئية الذين كانوا سباقين إلى القول 
بالحلولية ووحدة الوجود وغيرها من النظريات 
المفسدة للعقيدة. 

لحن وللموضوعية لم يكحن هذا التوظيف 
للتصوف المزرعوم محصورا على الروافض 
فحسب بل إنه أيضا ووفق ظروف خاصة خضع 
للتوظيق والاستغلال السياسي والاجثفاعن 
والاقتتصادي للحكام وبعض الفئات الاجتماعية 
وأصحاب الحرف والمهن. 

الصوفية والقبور 

وجاءت الأضرحة والقبور كواحدة من أهم ما 
اعتمد عليه مدعو التصوف لترسيخ أقدامهم ونشر 
أفكارهم وتحقيق ماريهم: ريما بدا اللجوء للقبور 
4 بادئ الآأمر كزلة من زلات الصوفية حيث 
توهموا أنها أفضل الأماكن لاعتزال الناس والنأي 
بالنفس عن الدنيا بمتاعها وملذاتها وهوما كان 
يمحن استساغته رغم مخالفته للتوجيهات 
الإسلامية التي رفضت الرهبانية بشكل صريح 24 
قوله تعالى #ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا 
بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا ث قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتفاء رضوان الله فما رعوها 
حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير 
منهم فاسقون* [الحديد: /97]. 

كما دفع الإسلام بأتباعه إلى مخالطة الناس 
حيث اعتبر أن المسلم المخالط للناس والصابر على 


أذاهمم أفضل من الذي لا يخالط الناس فعن ابن 
عْمَرَفَانَء فَالَ الِب 6ه «لْمُوْمِنُ الذي يُحَائطَ 
النّاسَ وَيَصيرٌ عَلَى أَدَاهُمْء حَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنٍ الذي لا 
ارط كاي :ل جمتيزطى الاشم لحرحة رجن 
مَاجَه بإستَادٍ حسن. 

حما حث ودعا إلى العمل والتحسب الحلال 
رافضا أن ينتظر المرء صدقات الآخرين» يقول 
الرسول كلل : «لأنْ يَأَخُدَ الماك مياه فيَأتِي 
بِحُرْمَةٍ مِنْ حطب فَيبِيعَهاء حَيْرُلَهُ مِنْأن يَسألَ 
النّاسَ أعطوة أو متَعوة)». 

لحن القبور شيئًا فشيئًا أصبحت الرهان 
الأكبر والخيار الأفضل لمدعي التصوف فتحولت 
إلى أضرحة وقباب تزينت بالزينات واكحتست 
بأفضل الأقمشة وأغلاهما وتعطرت بأحلى العطور 
وأثمنها بل وارتبط كل نشاط هؤلاء بالمقام فيها 
والاتتناس بها حتى تحولت زيارتها والدعاء عندها 
والاحتفال بموالد أصحابها أهم فاعلياتها وغاية 
مقصودها على المستوى الظاهري وإن كان وراء 
الستار ما وراءه. 

الأضرحة د مصر 

وفق بعض الدراسات الاجتماعية المتخصصة فإن 
عدد الأضرحة والمقامات 4 مصر يبلغ نحو 1 آلاف 
ضريح وهو عدد يفوق عدد القرى والمدن المصرية»؛ 
غير أن ما اشتهر من هذه الأضرحة نحو ٠٠٠١‏ 
ضريح» موحد منها 4ج العاصمة «القاهرة) وحدها 
تتريها مسن اكنامرها «السسيوت السويدة اقب 
- والسيدة نفيسة»؛ فيما تتوزع البقية على بافقي 
المدن والمحافظات؛ فعلى سبيل المثال يوجد ل 
مرضي نؤو وتجاطن لاجضمير الشيع <. 1ل كتتريها 
و مرحز طلخا - محافظة الدقهلية - 
مركز دسوق :1 و مركز تلا ١١١‏ كما يوجد 
أحد المشاهد 


غ6 وك 


من مللنواق «السافة ومين وقدا: 
إلا وبيها ضريح أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أوما يزيد 
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عن ذلك أنشئ لأغلبها مقامات أو شواهد أو قباب» 
ومن بينها ما هو مشهور ومعروف يرتحل إليها أهل 
القرى والمدن المجاورة ومنها ما هو مقصور العلم به 
على أهل هذه القرية بل إن هناك أضرحة خاصة 
ببعض العائلات أقيمت مقاماتها بين بيوتهم ونسبت 
إليهم فكانت مصدر مباهاة وافتخار حيث تتكفل 
هذه العائلة أو تلك بالذبائح ومظاهر الاحتفالات 
الخاصة بيوم مولده. 

والغريب أن أغلب هذه الأضرحة لا يُعلم سوى 
الاسم الأول لصاحبها كأن يقال: هذا ضريح الشيخ 
فلان» وهو الاسم الذي توارثته الأجيال جيل بعد 
جيل دون التدقيق» الآأمر الذي فتح الباب على 
مصراعيه أمام من تسول لبهم أنفسهم استغلال جهل 
الناس وسذاجتهم وهو ما أشار إليه بالفعل عدد من 
الدراسات التي أحدت أن من بين الأضرحة 3 
مصرماهووهمي ليس له صاحب حقيقي وأن 
إنشاءه لم ييحن سوى محاولة من البعض للنصب 
والاحتيال على الناس الذين اعتادوا زيارة القبور 
والقذرليا وسن ذتك ها أشار إلية الدكنور شنهاكة 
صيام أستاذ الاجتماع السياسي 4 كتابه «الطهر 
والكرامات: قداسة الأولياء» والذي تحدث عن أن 
الأضرحة الوهمية شهدت ارتفاعا قياسيا ا 
أعدادها ربما فاق ما هو مسجل منها بشكل رسمي 
وأن أغلبها تحول لأداة للنصب والثراء السريع نتيجة 
سيطرة مجهولين على صناديق النذور التي تدر 
سنويًا ما يقرب من ٠١‏ مليارات جنيه مصري. 

الدور السياسي 

منذ أن أحدث الفاطميون 4# القرن الرابع 
البجري بدعة الموالد 4 مصر ولم تفتاً تصدر فتاوى 
العلماء الأجلاء التي تحشف عن عوار هذه البدعة 
وحرمة ما يكون فيها حتى أن بعضهم قد أبطلها 
غير أنه تم إعادتها ‏ خلافة الآمر بأحكام الله 
عام غ؟4ه لتكون ومنذ ذلك التاريخ كلمة «مولد» 
رمزا على الفوضى والمساخر أدرك ذلك الرافضون 
للموالد والمؤيدون أيضاء فها هو الدكتور زحي 
مبارك يقول عنها مدافعا: «وقد اتفق الناس على أن 


الموالد يكثر فيها الرجس والدنس والفنون وهذا 
يؤيد مانقول به:فالمفاتن والفواحش لا تنهض إلا 
حيث تنهض الحياة والبدى لا يعلن عن الحياة كما 
يعلن الضلال». من كتابه التصوف الإسلامي 2 
الأدب والأخلاق: وبعيدا عن مناقشة مغالطة 
الدكتور مبارك 2# الربط بين نهضة الحياة وبين 
المفاتن فذلك قول يثير العجب فعلاً فإن النص 
اعتراف منه بما هي عليه الموالد من رجس ودئس 
وفق تعبيره. 

بلإن الدكتور عبد الحليم محمود الذي ريما 
لم يكن يحرم الموالد يقول عنها يك فتواه: «أماما 
يحدث 4 الموالد اليوم من لبو وصرف عن طاعة الله 
وطاعة رسوله ومقارفقة للمعاصي إلا قليلا من 
المحافظين على حرمات دينهم فلم يكن له وجود 
فيما مضى»؛ ثم يستطرد فيقول: «والموالد بحاجة 
إلى رعاية وتقويم وفرض عقوبات على كل مستهتر 
بدينه لا يرعى لله ولا لرسوله حرمة». 

ولعانا نكتفي ب هذا الصدد باستشهادنا بهذه 
الآراء التي صدرت عن مؤيدين أو غير محرمين 
للموالد والذين رأوا فيها مارأوا من ارتتكحاب 
للمحرمات والفواحش» الأمرالذي دفع بمشيخة 
عموم الطرق الصوفية نفسها إلى أن تعترف بأن 
الموالد بؤرة الاتحراف والرذاكل ومق كم فإنها قامث 
بإبلاغ الجهات الحكومية بضرورة حماية المجتمع 
من ذلك وكان مما جاء عنها فولبا: «تنقية التتصوف 
من العادات والتقاليد الدخيلة: رأت المشيخة العامة 
أن الجمود العلمي والفكحري الذي ساد العهود 
الماضية قد أدخل على التصوف واحتفالاتة 
ومواكبه تقاليد وعادات وطقوسا لا تتفق مع جلاله 
وكماله ورسالته» غيران استهاية الحكوفة لم 
تتم بل ظلت أوضاع الموالد كما هي عليه منذ 
إقامتها بل إنها شهدت ترديا 4 بعض الحالات الآأمر 
الذي أثار- ومازال- تعجب الكثيرين من 
المتابعين الذين لم يفتأوا يتساءلون .. حيف للدولة 
المصرية الحديثة وعبر عهود سياسية متباينة أن تلتزم 
الصمت إزاء ما يحدث # المواالد من مهاترات 
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عقائدية وأخلاقية لم تعد خافية على القاصي 
والداني حيث يتم تداولها عبر الفضائيات ومواقع 
الإنترنت بل وتقوم عبر أجهزتها الأمنية بتوفير 
الحماية تبذه الااتفالاكة بل كيف نبنةه الدولة أن 
تسمح للبعض ممن اعتبروا أنفسهم أوصياء على هذه 
الأضتريحة يآن يتقاسموا جرزعا فين الأموال اللتحتضصلة 
من صناديق التبرعات والنذور وهي تعلم أنها إنما 
خرجت من جيوب متبرعيها لأغراض أخرى كما 
اعترفت الأوقاف أن أحثر من 25١٠‏ من هذه 
الأضرحة وهمية؟ 

الحقيقة أن الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها 
تنحصر بش كلمة واحدة هي «السياسة») حيث 
كانت الموالد وزيارة الأضرحة على ما هي عليه 
جحكوما من الاوظينحت السياسي اكنذى كته 
الحكومات على مر العصور بش التعاطي مع شعويبها 
كونها تدرك أن قطاعا شعبيا ليس بالقليل قد 
ضربه الجهل بتعاليم دينه الحقيقية والصحيحة 
لاعتبارات اقتصادية وسياسية فانساق خلف ماظن 
أنه يمثل التدين وذلك باللجوء إلى ما اصطلحوا على 
تسميتهم بأولياء الله الصالحين الذين لم يروهم ولم 
يعاصروهم فكانت قبورهم وقباب أضرحتهم هي 
الملجاً ليم يبثون لبا شكواهم ويعبرون بالقرب منها 
ومن خلال أدعيتهم ومناجاتهم لبا وطوافهم حولبا 
عما يجيش ش نفوسهم من أوهام وأحلام فيرتكنون 
إلى ذلك وينفضون عن أنفسهم العزيمة والإصرار 
على تحقيق ما يصبون إليه وهو ما يصب #4 نهاية 
الأمرِي صالح أي حكومة مستبدة حيث تأمن 
جانبهم بعد أن أيقنت أن مثل هؤلاء لا يمكن لبم أن 
يلجأوا إلى ما يعكر صفو الحكم والحاكم وأنه 
ليسن ليم أن يكيروا القلاقل والتوقرات: 

كما تمثل + المقابل هذه القبور للبعض ممن 
غلبهم الظلم والقهر والاستبداد متنفسا يبثون إليه 
مالا يمكن أن يبوحوا به على أرض الواقع. 

وهنا يجب أن نلفت النظر إلى أنه لا يمحن 
اعتبارهذ الموقف السلطوي المنحاز للصوفية 
والمتتصوفة انحيازا للدين والتدين فذلك مما يجا 


الحقيقة إذ أن ذلك جاء على حساب المؤسسات 
الدينية بما فيها المؤسسة الرسمية المتمثلة 4# الأزهر 
والأوقاف والتي حان 4# تأسيس «مشيخة الطرق 
الصوقية» أداة ضغط اس تخدمها الحاكم 
لإضعافهاء الأمر الذي نعتقد أنه السبب الذي دفع 
بعض مشايخ وعلماء الأزهر إلى التودد إلى هذا 
المجلس والطرق الصوفية حتى لا يحدث اصطدام 
بينهما خاصة وأن الطرق الصوفية أكثر تنظيما 
وترابطا مقارنة بالأزهرء الأمر الذي أوقع الكثير 
من مشايخ ودعاة الأزهمر ث4 حرج تمثل 4# قبولهم ولو 
على مضض # البداية للكثير من سلوك وتصرفات 
الصوفية المخالفين أو على أقل تقدير غض الطرف 
عنها دون إثارتها أو المطالبة بوقفها بل والسكوت 
على ذلك» وفق ما سجل الأستاذ محمد رشيد رضا 
حيث بين «أن الذي دفع العلماء إلى السكوت عن 
هذه الأمور خوفهم من الوقوع # قضية إنكار 
الكرامات أو الاعتراض على الأولياء الذي يخشى 
معه أن يلحقوا بهم الأذى والضرر»» فيما يورد أحد 
الباحثين - د/ عبد الكريم دهينة ة كتابه 
الأضرحة وشرك الاعتقاد - أنه ليس أدلّ على ذلك 
من أنه دك أيام حكم السلطان المملوكي جقمق 
قيل لأحد العلماء أن يفتي بإبطال مولد البدوي لما 
يحدث فيه من زنا وفسق ولواط وتجارة مخدرات 
وما يشيعه الصوظية من أن البدوي سيشفع لزوار 
مولدهء فأبى هذا العالم أن يفتيء» قائلاً ما معناه: 
إن البدوي ذو بطش شديد». 

حذلك لا يمحن أن نتجامل أن الحكومات 
كانت تدعم الطرق الصوفية حتى تكون ظهيرا 
هيالا ييغيهاف الآتفا تب اكروالواف ف 
السياسية؛ الأمر الذي وصل إلى حد أن تكون هذه 
الطرق غير متعاطفة مع الإرادة الشعبية بأغلبيتهاء 
وهو مثلا ما شهدناه 4 ثورة يناير المصرية حيث لم 
يحظ الفعل الشوري بأي تعاطف صوك وغاية ما 
حدث أن بعض الشباب الصوئي هو من سارع للحاق 
برحب الثورة فأسس تنظيما شبابيا «اكتلاف 
الشباب الصوك» للتأكيد على أنهم شاركوا 2 
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الفاعليات الثورية. 

هذا السياق ليس عجبا أن تولي الدولة 
اهتماما شديدا بالأضرحة والقباب الخاصة 
بالمتتصوفة بل وتوفر لبا حماية أمنية شديدة تحول 
بينها وبين بعض الاتجاهات الإسلامية التي ترى عدم 
مشروعية الصلاة ش المساجد التي تضم بين 
جدرانها قبوراء وترفض الكثير مما يحدث 24 
داخلها من طواف وتوسلات ودعاء لأموات لا 
يملكون نفعا ولا ضرا ولا يستسيغون على الإطلاق 
الوعوق باق حولت اي اميهاب القبوي- ينين 
أن يتوسطوا لله عزوجل حتى يستجيب لأدعية 
زائري هذه المقامات ومن ثم تتعاطى بشكل حاسم 
وقوي يصل إلى حد الاعتقال والتوصيف بالإرهاب 
ك حال حاول أخد عتاصسوهذه الأتحاه #وجية 
الآخرين للإقلاع عن هذا السلوك المناط للتعاليم 
الإسلامية ليكحون 4 ذلك بكل تأكيد تشجيعا 
ودفعا لتنامي التيار الصوخ أو ما يحلو لنا أن نسميه 
«التصوف المزعوم). 

ولعل ما ذهبنا إليه هو ما أدركته الإدارة الغربية 
بشكل عام والأمريكية بشكل خاص والذي 
اتضح جليا 4 أغلب الدراسات الصادرة عن مراكحز 
دراسات وأبحاث؛ والتي أوصت بدعم التيارات 
الصوفية 4 العالم العربي والإسلامي ماديا 
وسياسيا لأآن هذه التيارات تعبر عما أطلقوا عليه 
بالإسلام المعتدل» الذي يمكنه التعايش مع الآخر 
السياسي والفكري والمذهبي فضلا عن قدرته على 
الوقوف والصمود أمام غيره من بقية المدارس 
الإسلامية وهو ما يفسرلنا احتضان أمريكحا 
للكثير من المؤتمرات والندوات الخاصة بقضايا 
التتصوف فضلا عن قبولبا استضافة بعض القيادات 
الفكرية والروحية للطرق الصوفية + العالمين 
العربي والإسلامي للاقامة على أرضها. 

الدور الاجتماعي 

لعبت الأضرحة ولم تزل دورا اجتماعيا ذا أهمية 
حبيرة © أغلب بلدان العالم العربي والإسلامي 
لدرجة أن التعلق بها شكل ظاهرة وثقافة مجتمعية 


لم تعد تثيرأي استغراب أو تعجب بل إن الكثير من 
مضامينها بات مألوفا حتى بين بعض الفئات التي 
توصف بال متعلمة والمثقفة بل إن من بينهم من حصل 
على درجة الدكتوراة 4 فروع العلم المختلفة وهو ما 
يشير إلى مدى تغلفل مثل هذا الفكر ب عقول 
وأذهمان هذه الفثّات حيث توارثوا العديد من العادات 
والتقاليد التي تحولت لدى بعضهم إلى مسلمات. 

والآسوأ 4# القضية أن البعض من هؤلاء يبرر 
سلوكه استنادا إلى تأصيل شرعي للمسألة اعتمد 
فيه أصحابه على تأويلات تتعارض مع نقاء عقيدة 
التوحيد الإسلامي 4# تجامل إلى أن الدوافع 
الحقيقية وراء هذا المنهج نفسية وتقليد مجتمعي. 

وتتعدد الدواقع اللجعية وواء اسستمرار الاحتفال 
بأضرحة وقبور من يوصفون بأولياء الله الصالحين 
ومنها على سبيل المثال: 

-١‏ يتخذها البعض أماكن للعلاج من بعض 
الأمراض النفسية التي غالبا ما يبررها البعض بأنها 
تثية اعمال سخزنة أحراها يعفن الحا دين 
والحاسدين على المريض والتي لا يمكن التخلص 
منها إلا بزيارة قبر من قبور الأولياء! 

وبالطبع مثل هذا السلوك انعحاس للشعور 
بالعجز والفشل 4 علاج هؤلاء المرضى إذ أن بعض 
الأمراض النفسية مزمنة وتحتاج إلى استمرار تعاطي 
أدوية يحددها الأطباء ولا يمحن الاستغناء عنها 
وهو مايمثل عببئًا ماديا ونفسيا على أهل المريض 
الذين يحاولون أن يروجوا ويقنعوا أنفسهم ومن 
حولم بأن ما أصاب مريضهم بفعل قوى خارجية. 

؟- تعاني المجتمعات العربية والإسلامية من 
تفاقم المشككلة العنوسة وهي المشككلة التي ريما لا 
تشعر بفداحتها المجتمعات غير المتدينة كون المسألة 
الأخلاقية المتعلقة بعلاقات الرجال والنساء غير ذات 
أهمية.. ونظرا للشعور بخطورة أن تتجاوز الفتاة 
مرحلة سنية معينة لا تتزوج خلالبا فإن البعض يلجا 
إلى قبور الأولياء للاستعانة بكراماتهم - وفق 
تصورهم - # أن تجد فتاتهم «ابن الحلال). 

“"- كأغلبالمجتمعات واستجاية للغفريزة 
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البشرية يحرص الوالدان على أن ينجيا أطفالا غير 
أنه وعندما يقدر الله لبما عدم الإنجاب يلجأ وبحل 
أمسف عدد من النساء إلى زيارة أضرحة بعينها 
فيطفن بها ويقدمن لبا النذور اعتقادا منهن بأن 
لأضعحات هذه القبور كرامنات ستجعلهن بحوامل : 

وهو الاعتقاد الذي ترسخ نتيجة مصادفات 
قدرية حيث ذهبت بعض النسوة لبذه الأضرحة ثم 
حملن. 

غ- الموالد وزيارةالأضرحة تمثل لأصحاب 
بتطن المهن والخرق يصددرا أساشسيا تل حل د 
يمكن الاستغناء عنه بل إن حياتهم كلها قامت 
عليه بالأآساس ومن ثم فإن علاقة هؤلاء بالموالد 
علاقة مركبة فهي ذات بعد يتعلق بمدى التقصير 
الحكومي بحق هؤلاء إذ أنها لم تسعّ لحل معضلة 
إيجاد بدائل ليم تعوضهم عن مثل هذه المهن أو 
الجرف كما أن الكثير منهم وصل لمرحلة سنية لم 
يعمد يمكن خلالبا اكتساب مهارات أخرى يمكن 
توظيفها 4 مجال آخر للمساعدة على القيام بأعباء 
المعيشة بل إن معظمهم يعدم وجود سكن خاص 
حيث ارتبطت حياتهم بعربات وخيام متنقلة تنتقل 
من بلد لبلد ومن مولد لمولد ومن أمثال هؤلاء 
«أص حاب الأرجوحات - القائمون على طاولات 
النيشان - ممثلو الأرجوز - السيرك - الحواة - 
الراقصون والراقصات .. وغيرهم» من صانعي اللهو 
الذي يقدم # الموالد. 

وهؤلاء بطبيعة الحال يحرصون جيدا على أن 
يقدموا بضاعتهم بأسعار زهيدة تتناسب مع الحالة 
المادية للأغلبية الشعبية وهو ما يكون قوة دفع 
للكخثرين من الشرائح المجتمعية للمشاركة +2 
الموالد والاستمتاع بأشكال اللهو التي تتناسب مع 
قدراتهم المادية» الأمرالذي يعطي زخما وحيوية 
لبذه الموالد. 

6- ارتبط زمن الكثر من «الموالد) بمواعيد 
الجهباد 'تنعكن الحاصديل: ة نعضن الممدن الملتضرية 
فأصبحت هذه الموالد أهم مصدر لتسويق هذه 
المحاصيل فيما ربط تجار هذه المحاصيل مواعيد 


شرائها بهذه التوقيتات أيضا فأ صبحت لحلا 
الطرفين عادة لا يمكن لأيهما أن يحيد عنها وهو 
ما ساهم بشكل أو بآخر #4 الترويج لاستمرار إقامة 
الموالد خاصة وأن ذلك كله ارتبط لدى هذه الفكات 
أيضا بمواعيد إتمام الزواج وغيرها من المناسبات 
الاجتماعية. 

والخلاصة أن «الموالد» وزيارةالقبور يما تحمله 
من مخالفات أقر بها المؤيدون والمعارضون على 
السواء إشكالية ذات أبعاد متعددة تؤحد أن مهمة 
مواجهتها ومحاولة تطهيرهها كمرحلة أولية أمر 
صعب للغاية يحتاج إلى إجراءات متعددة ليست 
محصورة 4 تكثيف العمل الدعوي والتوعوي 
بمخاطرها على المستوى الأخلاقي والسلوكي 
وفسادها على المستوى الديني والعقدي فحسب 
لكنها أيضا تحتاج من قبل لإرادة سياسية تتنزه عن 
مصالحها الضيقة وتعي مدى خطورة مثل هذه 
الظواهر ذلك أنها تجذر للانسياق خلف الخرافات 
والخزعبلات وتنأى بالمجتمع - أي مجتمع - 
بعيدا عن التحضر والعلم ومن قبلهما الإيمان بقدر 
الله وقدرته عز وجل. 


تجنيد الفتاة بين دعاوى المساواة 
وعسكرة الأنوثة 


فاطمة عبد الرووف”- خاص بالراصد 


تزايدت # الآونةالأخيرة أصوات نسائية 
عدي #تظاتب ينحني الفساء © اليش اصرق 
منأجل استكمال أطروحة المساواة التامة بين 
النساء والرجال التي لا ينقصها بش زعمهم إلا 
الاشتراك ‏ ضريبة الدم عن طريق تجنيد الإناث 
كما يجند الذكور. 

وكأن كل مشكلات النساء قد انتهت ولم 


(») كاتبة مصرية. 
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يبق إلا المساواة 4# التجنيد حتى وصلت عدد 
صفحات الفيس بوك التي تدعو لحملة تجنيد 
الفتيات لمائتي صفحة؛ وتبنى المجلس القومي للمرأة 
مصرهده الحملة؛ وكانت المستشارة تهاني 
الجبالي قد أشادت بهذه الحملة وأيدتها وكحشفت 
النثقاب عن أن النسويات طالين أثقاء صياغة 
الدستور المصري الأخير بوضع مادة تلزم الفتيات 
بالتجنيد الإجباري عند بلوغهن سن ال 18؛ ولما لم 
يتم إقرار هذه المادة فإن البديل هو جعل التجنيد 
للإاناث اختياريا كمرحلة أولى على أن يتم تعديل 
قانون الخدمة العمسكرية حتى يسمح باشتراك 
الإناث ثي عملية التجنيد وبعد ذلك يكون الرأي 
العام مستعدا لقبول التجنيد الإجباري للفتيات. 

بيات الديلة 

ولعل السؤال الملح الذي يطرح نفسه: ماهي 
الأسباب الدافعة لطرح هذه القضية على الرأي العام 
ولماذا لاقت هذ القبول والانتشار حتى أن إحدى 
الفتيات ذهبت لمنطقة التجنيد الرئيسة متقدمة 
بأوراقها للتجنيد وظلت صامدة أمام موجات 
الاسسقك]ز والسهرية من الشباب حقى فانتيت 
مسئولا ع سكريا كبيرا أوضح لبا أن قانون 
الخدمة العسكرية لا يسمح بتقدم الإناثء وأن 
عليها أن تلجأ للقضاء وهو ما قامت به الفتاة بالفعل 
حيث قدمت طفننا 4# دستورية قائون الخدمة 
العهسكرية لأنه يتعارض مع المادة ١١‏ 2# الدستور 
والتي تنص على أنه (تكفل الدولة تحقيق المساواة 
بين المرأة والرجل 4# جميع الحقوقالمدنية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا 
لأحكام الدستور). 

كما أنه يتعارض مع اتفاقية إلفاء كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة («سيداو) والتي وقعت 
مصر عليها حيث تنص المادة ”9 من الدستور على 
(التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 
لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصرء وتصبح لبا 
قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة). 


واجتماعية عديدة وخطة إعلامية ممنهجة ومنظمة 
للإلحاح على فكرة المساواة الكاملة والتماثل بين 
الرجل والمرأة ومن ثم وجوب التماثل 2# الأدوار التي 
يلعبها الذكرر والإناث. جرت الدعوة لتجنيد 
الإناث ب صفوف القوات المسلحة ولاقت قدرا من 
القبول لدى بعض الفتيات. 

مرحلية الخطة 

وعلى طريقة الفكر النسوي الذي يتبع السياسة 
التدريجية © طرح أفكحاره والمرحلية 4# تنفيذ 
خطط فاق كريقا مح الواعيات لحيلة :تين الأقات 
وحتى لا يجابه بالرفض المجتمعي القاطع وضع 
شروطا لتجميل هذه الحملة ومنها: 

أن يكون التجنيد اختياريا بين الإناث. 

أن تكون معسكرات التدريب خاصة بالإناث 
فلا اختلاط ك4 المعسكرات. 

أن المجندات لن يكور + الخطوط الأمامية 
للقتال وإنما سيقتصر دورهن على الخدمات داخل 
الجيش. 

فإذا تأملنا هذه الأطروحة سنجد أنها تشتمل 
على حالة خداع ممنهجة ومقصودة فمن المعروف أن 
النساء يتواجدن + الكثير من المواقع الخدمية ‏ 
الجيش بالفعل حك التمريض أ المستشفيات 
العسكرية مثلا وأن خريجات الجامعة يعد اجتياز 
بعض الدورات التدريبية يعملن كأمن نسائي 2 
العديد من المواقع. 

وبالتالي فلا معثى للمطالبة بماهوموجود 
أصلاء أما حون التجنيد اختياريا للاناث فهو 
يتناقض مع مبدأً المساواة الذي أقاموا عليه قضيهم 
حيث أن التجنيد إجباري للذكور. 

أنامسالة العسيضرات التقصلة فهني أفرليس 
بالسهل على الإطلاق حيث يرتبط ذلك بخطط 
عسكرية وميزانية اقتصادية: ثم ماذا عن القادة 
داخل هذه الممسكرات هل سيكونون من الإناث 
أيضا؟ 

حما أن الخطاب القادم من النسويات 
متناقضء؛ فالبعض يطالب بالمساواة التامة وحمل 
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السلاح وتأمين الحدود» والبعض يظهر بصورة 
المعتدل؛: ممايؤكد أن ثمة خداعا للمجتمع يتم 
الترويج له يمثل هذه البلبلة» فإذا كان الرفض بالغا 
نبدأ ببعض الأفحكار المخففة حتى يتم القبول بهاء 
وبعد ذلك وتدريجيا نصل للتماثل الحامل وهو 
البدف الأصلي الذي تم التخطيط له. 

طبيعة المرأة 

لعل هلا توجد كلمة صبت عليها النسويات 
الغفضب كهزنه الكلمة «الطبيعة». إنهن يرفضن 
القول بأن هناك طبيعة خاصة بالمرأة ويجعلن من 
كلمات سيمون دي بوفوار (المرأةلاتولدامرأة 
وإنما تصبح حصحذلك) كما القائون الإلبي الذي لا 
يتطرق إليه الشك ولا يأتيه الباطل أما الأبحاث 
العلمية الرصينة التي تؤحد الاختلافات 
الفسيولوجية فيتم تجاهلها تماما"". 

وبعيدا عن الأبحاث العلمية فهؤلاء النسويات 
ينحرن كل النتائج المترتيبة على الفروق 
الفسيولوجية الواضحة وضوح الشمس ويتمنين أن 
تكون هناك طريقة ما لنفي الفروق الفسيولوجية 
من الأساس ويستخدمن # ذلك لغة ديماجوجية 

ولع ل الفروق الفسيولوجية الواضحة # البنية 
الجسمية أو الناتجة عن البرمونات الجنسية لا تظهر 
نتائجها 4 شيء أوضح من المجهود البدني المرتبط 
بأعمال القتال. 

إننا إزاء واحد من أمرين» إما فتاة راضية عن 
طبيعتها الأنثوية تحب الزينة والتزين وتحافظ على 
رقتها وجمالبا وتخاف على بشرتها من الشمس 
وتميل للأسشرخاء إذا الت بها آياء الشيض: هذه 
الفقاة اذا ثم تقنين التجنيد 4 ضصورته التهاقية 
الإلزامية تكون واقعة تحت نير ظلم بيّن يعتدي على 
خصوصيتها وطبيعتها المتسقة معهاء ونكون أمام 
حالة عنف صارخة ضدها وهي الأغلبية بين بنات 


(1) لمزيد من التفاصيل راجع مقال «البوية الجنسية للدماغ وتهافت الفكر 
النسوي» لكاتبة هذه السطور على صفحات الراصد. 


جنسها (النسويات للأسف لا يدافعن عن الأغلبية 
المطلقة من النساء بل العكس تماما هو الصحيح). 

الأمر الثاني فتاة متمردة على هذه الطبيعة؛ إما 
لقناعات فنكرية أو اضطرابات عاطفية أو نفسية, 
فهذه الفتاة ستقبل بفكرة التجنيد من حيث المبدأًء 
ولكن ستواجه بعدد من الأمور عليها أن تدركها 
قبل القبول بهذه الأطروحة ومن ذلك: 

المشقة الجسدية البالفة حيث أن الكلام على 
المساواة > ضريبة الدم سهل على المستوى النظري 
أما الواقع فأمره يختلف. 

التحرشات الناتجة من الاختلاط» فمن غير 
المعقول أنه سيكون ثمة فصل بين الجنسين 2 
عمليات القتال وب هذا الصدد لابد لبؤلاء الفتيات 
أن يتابعن الجرائم والانتهاحات التي وقعت 
للمجندات سابقا.ء حيث تشير التقارير أن “١‏ من 
مجندات الجيش الأمريكي وقعن ضحية للتحرش 
والاغخصابء؛ وهده النسبية ارتفعت لنحو /1١‏ 
للمقاتلات على الخطوط الساخنة حما ذ 
العراق”". 

الإسلام والجهاد 

الجهاد هو ذروة سنام الإسلام: ومعناه 4 اللفة: 
استفراغ الجهد والبذل والشقة: أمامعناه 
الاصطلاحي الخاص فهو القتال لإعلاء كلمة اللّه. 

والجهاد قد يكون بالنفس أو بالمال» ومن حق 
النساء بل من واجبهن الجهاد بالمال كما حدث 3 
غزوة تبوك. 

والجهاد بالنفس قد يكون فرض عين وقد 
يكون فرض كفاية؛ فهو فرض عين إذا اجتاح 
الأعداء أرضنا وأصبح لزاما على كل فرد أن يدفع 
بنفسه العدوء وعندما يكون الجهاد فرض كفاية 
تستطيع النساء الاأشتراك أيضاة خدمات الجهيش» 
خفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان 


0) تم عرض تفاصيل بالغة البشاعة # الفيلم الأمريكي التسجيلي 
«الحرب الخفية» للمخرج كيربي ديك. 
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رسول الله يه يفزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 
معه إذا غزاء فيسقين بالماء» ويداوين الجرحى. 

وقينه أنظا هخ اع غظية الأتصارية كانه وروت 
مع رسول يَلدِةٍ سبع غزوات: أخلفهم 4 رحاليم»؛ 
فأصنع لبم الطعامء وأداوي الجرحىء وأقوم على 
المرضى. 

و صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: 
كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنسقي القوم ونخدمهم, ونردٌ الجرحى والقتلى إلى 
المديشة. إلى غيرذلك من الأحاديث الصحيحة. 
وعصر الصحابة حافل بمثل هذه الوقائع. 

وبحوة الجبر]ة قانةة التجالنة مدل الس ناقودقاها 
عن نفسها لو هجم العدو عليها ب كح صحيح مم 
أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فحان معهاء 
فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هدده آم سليم 
معها خنجر. فقال لبا رسو الله يَكِةِ دماهذا 
الخنجرة)» فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من 
المشركين بقرت به بطنه. فجعل النبي صلى الله 
عليه وسلم يضحك. 

كانت النساء إذن ‏ العهد النبوي فاعلات 
نشيطات يشاركن بفاعلية ‏ صور الحياة المختلفة 
فالأاصل أنهن حن حارسات الجبهة الداخلية 
العميقة؛ أعني البيتء فَمَنُ أَسْماءَ بت يَزِيدَ 
الأنصارِيّةِ مِنْ بَتِي عَبّْدٍ الأشهل» أَنّهَا أكت النَبِي كَل 
وَهُوَيَيْنَ أصْحابه فَقَانَتْ : بأبي أثت وَأميء كين 
وَأقدة التماء إلَيْك وَاعْلمٌ - تفسبي لك الْفِدَاءُ - 
أَمَا إِنَّهُ ما مِن امْرأَةٍ كَائِئَةٍ فِي شرق وَنَا رت 
سيعت بِمَخْرَجِي هذا أَوْلَمْ تسْمَع إِنَا وَهِي على مِثل 
أبن إن الله بَعَكَ ِالْحَقَ إِلَى الرّجَال وَالنَّسَاءِ فَآمَتًا 
بِكوَبِإِلَاهِك الذي أرسّلك؛ وَإِنَا مَعْشَرَ النْساءِ 
مَحَصورَات مَقَصُورَاتٌ» قَوَاعِدْ بوتكم وَمَقَْضَى 
شَهوَاتَكمْ؛ وَحَامَِات أَولَادكم وَإِنَُكَم معاشحر 
الرّجَال فُضْلتُمْ عَلَيْنَا بالجُمْعَةٍ وَالْجَمَاعَاتء وَعِيَادَةٍ 
المَرْضَّىء وَشُهُودِ الْجَتَائِزِء وَالحَجٌ بَمْدَ الحَجٌّ) 
وَأَفْضْلُ مِنْ ذلك الجهّادُ فِي سَبيل الله وَإنَّ الرَحُلَ 


مِنْكم إذا أخرجَ حَاجًا أوْ مُمْئَِرًا وَمْرَايطًا حَنِظنًا 
نكم أَمْوَانَكمْ: عزنا الَكم أَنْوَابّاء وُرويكا لك 
اناك هَمَا نُشارككم فِي الْأَجْرِيَا رسُولَ 
الوه قَالَ: فَالكَمَتَ التي كله إلى أَمنْحابهِ بِوَجْهه 
0 كُمَقَالَ :هَل سَمِعْتُم مَقَالَة امْرََةٍ قط أَحْسنَ 
مِن مَسْأَلَتِهًا في أَمْردِينِهًا نو سمؤوة وكفالواء ينا 
ينول الل ما هتنا أن امرأة تيقد كوي إلى سكل هذا 
هَالكَعَتَ التي كَل إِلَيْمَاء ثُمَقَالَ لهًّا: «انصرمِي أَيتُهَا 
المَرََة وَأَعْلِمِي مَنْ خَلمَكٍ مِنَ النَّسَاءِ أن حُسْنََبَكُلٍ 
إخداكنٌ لِزَؤْجِهًاء وَطلَبّهَا مَرْضَاتِه وَاتَبَاعَهَا 
موإقتكة كين ويف كله عالن:فنايرت المراة وين 
هلل وَتُكبَرُ اسْتِبْشَارًا) رواه البزار والطبراني 

هذا الحديث وإن ضعفه الألباني إلا أنه يصور 
بشكل دقيق طبيعة المهام الأساسية الملقاة على 
عاتق المرأة وأنها كان يشغلها قيمة وتقدير هذه 
المهام خاصة يْ مقابل عمل الجهاد الذي وصفته 
بأنه الأفضلء ولحن المرأة لا تستطيعه 4 غالب 
الأحوال لارتباطها بمهام أخرى من جهة ولصعوبته 
وقسوته من جهة أخرى. 

فالأاصل أن التشريع الإسلامي المتوافق مع 
الفطرة لا يلزم المرأة بأعمال القتال غير المتوافقة مع 
بنيتها الجسدية أو النفسية العاطفية وإنما يلزمها 
بما تستطيعه وتتقنه فهي: 

الزوجة المحبة التي توفر السكن. 

راعية الأبناء والمعلمة الأولى لبم. 

المديرة المنزلية سواء من الناحية المالية وغير 
ذلك. 

القاكمة بأعمال إنتاجية داخل منزلها. 

وهذه هي الأعمال التي طرحتها أسماء بنت يزيد 
للمرأة والتي إن أتقنت فعلها تساوي الجهاد 4 سبيل 
الله والجمع والجماعات والحج بعد الحج لسبب 
بسيط هو أن تأمين الجبهة الداخلية واستقرارها هو 
الأساس الذي يبنى عليه أي نشاط خارجي فلو كان 
نتاج البيت أبناء مشوشين منحرفين فكيف 
يمكنهم الجهاد؟ 

أقول: هذا هو الأصلء أن تقر المرأة © بيتها 
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وتتنشغل بأموره وتتقن ذلك ثم تشارك # الحياة 
العامة بعد ذلك بما تستطيع من جهد أو مالء» 
ولحن تحدث أحيانا أزمات ومحن تمر بها الأمة 
وأحوال استثنائية لا يصلح معها نمط الحياة البادىء 
تماما كما حدث يوم أحد» تحكي عن ذلك واحدة 
من أبطاله تلك التي قال عنها النبي 55ة: ومّن يطيق 
ما تطيقين يا أم عمارة. 

إنها أم عمارة المتفاعلة مع قضايا أمتها منذ أن 
شهدت بيعة العقبة الثانية تقول: (خرجت أول النهار 
إلى آبفن وآنا انظر ما يصيع الفاس ومعى قاع فية 
ماءء فانتهيت إلى رسول الله وهو ف أصحابه 
والدوئة والريح للمسلمين.. 

فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله 
فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله بالسيف 
وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح)» فالأاصل 
الحروب أن تكون النساء ا الصفوف الخلفية 
لخدمة المقاتلين من الجرحى ونحوهم وهو ما كانت 
تقوم به أم عمارة؛ وما خرجت لأجله شأنها شأن 
الكثيرمن الصحابيات ولكحن عندما اشتدت 
الأزمة وأصبح الرسول 5ة شبه وحيد وهرب 
الحكثير من الرجال حاربت بنفسها حتى جرحت 
ونزفت نزفا شديدا. 

قراءة وافعية 

فإذا قمنابتنزي لهذا التصور على واقعنا 
المعاصر سنجد الآتي: 

- لدينا شريحة ضخمة من الشباب # سن 
التجنيد والكثير منهم يتم إعفاؤه أو تأجيل خدمته 
تمهيدا لإعفائه من الخدمة العسكرية. 

- لدينا اتفاقات دولية تلزمنا يعدد محجدد من 
الجنود. 

- ليس هناك أي مبرر عقلي أو عسكري 
ليحون عدد الجيش المحدود من شريحة أضعف 
جحسمافيا إلا إذاكدان الوق اليه مهنن الأضبهاف 


- ضرورة عمل دورات تدريبية للفتيات ب2 


تداس والسامد الت تج اعوال الفبويقن واصفنال 
التفاقة ب كاجال الحروي والمكواريت, 

- © حال قيام حرب حقيقية يتم فتح باب 
التصطوع # المقاومة وتتلقى الفتيات المشاركات 
دورات أكثر تخصصا حسب الحاجة والدفع بهن 2 
شق اتحاانة حسب الإخاصة على أقققي الخطوظ 
الخلفية هي الأصل ويمكن الاستعانة بهن 3 الأمن 
الداخلي أيضا. 

وأخيرا أقول إنه من العبث والسخف أنه ولأجل 
النضر النسوى الكريش يوقم القنافل أن تضعف 
جيشنا بإدخال عناصر أضعف وأرجو ألا تستشهد 
إحدى المقلدات بتجرية النساء كا الجحيش الصهيوني 
حيث من المعروف أن العدد الضثئيل للعدو هوأهم 
أدوات ضعفه لذلك فحكل مواطنيه هم جنود 2 
الجيش لأنهم مضطرون لذلك أما نحن فلسنا بحاجة 
لمزيد من العدد حتى نوهن أنفسنا بمقاتلين أضعف 
بنية وأقل تحمل أو أن نوهن ميزانيتنا بالإنفاق على 
طوفة النرسة من الحيوقن 


مصر و”حزب الله" 
كيف ذابت جبال الجليد؟ 


المعتز بالله محمد" - خاص بالراصد 


شهدت الفترة الماضية تقاربا ملحوظا ربما لا 
تزال الحكثير من تفاصيله غامضة بين تنظيم 
«حزب اللّه» اللبناني الشيعي ونظام الرئيس عبد 
الفتاح السيسي 4 مصر. الحديث عن ذلك ريما لا 
يبدو منطقيا لدى البعضء لعدة أسباب أهمها أن 
المملحة العربية السعودية هي الداعم الاقتصادي 
الأكبر للسيسيء لذلك فإن الأآخير لن يغامر بضياع 
هذا الدعم من أجل حزب الله 4 وقت تواجه بلاده 
أزمة اقتصادية عاصفة يحذر محللون من أنها 


(») كاتب مصري. 
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تشكل تهديدا قويا على استقرار نظامه. 

«داعش» والتحالفات الجديدة 

لكن الحقيقة أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 
«داعش» وتمدده بهذا الشكل > العراق وسورياء 
وتهديفه الباقن سن البتظفة الغريسة با يها القليس: 
قلب جميع الحسابات» وفتح باب التحالفات على 
مصراعيه لكل أعداء الأمس رغم اختلافاتهم 
وخلافاتهم المذهبية والسياسية. قعلى سبيل المشال لا 
الحصر بات العراق ساحة لتعاون عسكري فاضح 
بين كل من الولايات المتحدة والفرب من جهة؛ 
وايران والمليشيات الشيعية من الجهة الأخرى. 
وغسناوكت وول عريينة سكية ف غتارات القصالت 
الدولي على سوريا ليس لاستهداف مواقع النظام 
السوري العلويء بل لدك مواقع «الدولة الإسلامية». 

زيارات غامضة 

مكدن| خقير الواقف ببريها ويفاة رسهم 
التحالفات الدولية # سياس الثابت الوحيد فيها هو 
المتغير لمكن حين الحديث عن تقارب بين نظام 
السيسي وحزب الله فلا بد أن نتحدث أولا عن 
علاقة نظام بشار الأسد والسيسيء تلك العلاقة 
التي اتخذت منحى متصاعدا خلال الفترة الأخيرة؛ 
عبرت عنه زيارة عماد الأسدء ابن عم بشارء إلى 
القاهرة .4# ديسمبر الماضيء؛ وهي الزيارة التي بُذلت 
جهود جبارة للتعتيم على دوافعها الحقيقية وأهدافها 
السياسة 

وبتاريخ ؛ يناير الحالىي حشفت شبكة (إرم) 
الأقيازية تفلة عت ووس فكة بالتصوو النسياسي 
المصري عن لقاءات سرية أجراها عماد الأسد ‏ 
القاهرة مع عدد من أعضاء الاتتلاف الوطني 
السوري المعارض؛ لبحث ضرورة فرض حل سياسي 
على الأزمة والابتعاد عن الحل العسكري؛ مع وضع 
عدة طرق لتسويات ترضي الأطراف المتناحرة؛ 
والتمقة يذ الوقت ذاته على عدم تقسيم سوريا. 

الباحث «جوزيف أولمرت» حاول 4# مقال بموقع 
«همافينجتون بوست» يحمل عنوان «الأزمة الروسية 
والعلاقة السورية» البحث 4# زيارة عماد الأسد لمصر 


قائلا: «استضافة مصر لوفد سوري بقيادة عماد 
الأسد (ابن عم الديكتاتور بشار) من أجل رؤية 
للوصول إلى حل سلمي لا تبعث على الدهشة:» لأن 
الجيش المصري هو عدو جماعة الإخوان المسلمين 
التي تدعم المعارضة السورية السنية. كما أنها 
تحظى بدعم أردوغان العدو اللدود للنظام المصري 
الجديد). 

خدمة السيسي للأسد 

لكحن كراهية الإخوان ليست سر التقارب 
الوحيدء وهو ما كثشفه الصحفي البريطاني 
«جوناثان ستيل» # مقالء بالموقع البريطاني «ميدل 
إيست آي» الأحد ١8‏ سبتتمبر ٠١١4‏ مؤحد أن 
النظام السوري يعول على الرئيس المصري الجديد 
لبدء الترويج بأن سوريا دولة مدنية تواجه تهديدات 
من إسلاميين وجهاديين. 

وتابع «إنهم يثقون # أن السيسي سيقوم بطرح 
ذلك الأمرء ليس فقط على صعيد القادة العرب» 
ولكن لواشنطن أيضاء بالرغم من إدراكه أن 
مصر تعتمد ماليا على قروض السعودية والخليج, 
ولن تستطيع بسهولة تحدي مموليهاء أو الدفاع عن 
الآسد علنا). 

تطابق مصالح 

هحكذا إذن ذهبت العلاقة بين الأسد والسيسي 
لأبعد ما كان يتوقع كثيرون: ليصبح المجال 
مفتوحا بعد ذلك لفتح صفحة جديدة مع «حزب اللّه» 
4 لبنان وهو ما تحدثت عنه صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسرائيلية 4 تقريرها المنشور بتاريخ 6 
يناير 5١٠90‏ حيث كتب «روعي كايس» محرر 
الصحيفة للشئون العربية يقول: «الكثير من العداوة 
بين مصر السئنية والتنظيم الإرهابي الشيعي» بالطبع 
منذ حشف الخلية الإرهابية اللبنانية التي خططت 
على خلفية الصراع ضد داعش ومد يد السيسي 
للأسدء حدث للمرة الأولى منذ سنوات تطابق 3 
مصالح معينة بين القاهرة ونصر اللّه. فإلى أي مدى 
يمكن أن يصل ذلك ). 
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ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن جملة أسباب 
أدت إلى حدوث هذا التقارب على رأسها الحاجة 
لحل الأزمة 4 سوريا والحرب على تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة ل 
سوريا والعراق. فتجنب السيسي الحديث عن 
إنيقاظ نظام الأسد اوضق تدكل مسكري: بل 
فقط عن حل سياسي جعله محط تقدير وإعجاب 
من قبل حزب الله والنظام السوري على حد سواء. 

النظام المصري كوسيط 

التقرير الإسرائيلي الذي حمل عنوان «مصر 
تتقارب مع حزب الله مضى يقول: «النظام المصري 
ورغم المشاكل الكثيرة التي يواجهها؛ فقد لوحظ 
خلال الأسابيع الماضية أنه يحاول التدخل كذ الأزمة 
السورية» حيث أعلن السيسي عن استعداده لرعاية 
حوار بين النظام السوري والمعارضة. وخلال الأآيام 
الأأخيرة تم استضافة رموز بالمعارضة السورية 8 
القاهرة لبحث سبل حل الأزمة». 

و الحقيقة وبمجرد الإطاحة بالرئيس محمد 
مرسي لعب السيسي دورا كبييرا 4 تقييد حركة 
المعارضة السورية 4# بلاده وطرد اللاجثين؛ وه 
المقابل سمح بعد شهرين فقط على الانقلاب 
العسكري الذي تزعمه بخروج تظاهرة مؤيدة 
لنظام الأسد .#4 ميدان التحرير وسط القاهرة. 

جبال الجليد 

المتتبع لتاريخ العلاقات بين حزب الله ومصر 
خلال السنوات الماضية يكحاد يجزم بأن ذوبان 
الجليد بينهما يتطلب معجزة؛ قمع اندلاع حرب 
لبنان الثانية 7٠٠5‏ اتهمت القاهرة التنظيم 
الشيعي بجر لبنان لحرب مدمرة دون التفكير 2 
عواقبهاء وي عام ٠٠١9‏ تزايد الخلاف بعد أن دعا 
حسن نصر الله القاهرة للتدخل عسكريا لوقف 
العدوان الإسرائيلي على غزة؛ وهو ما اعتبرته مصر 
تحت حكم مبارك تدخلا سافرا 4 شئونها. 

وك أبريل ٠٠٠١‏ وجه نظام مبارك ضربة قوية ل 
«حزب اللّه» عندما أوقمت السلطات المصرية بخلية 


شيعية يتزعمها سامي شهاب» اتهمت بالتخطيط 
لتنفيذ عمليات إرهابية ‏ مصرء وشنّ رموز مبارك 
حربا كلامية على التنظيم وإيران التي قالوا إنها 
تدعم تلك النشاطات. 

4 الآيام الأولى للشورة المصرية فر شهاب من 
سجن وادي النطرون؛ وجرى الاحتفال به # مراسم 
رسمية بلبنان شارك فيها حسن نصر الله رغم 
اعتباره # القاهرة سجينا هاريا. وبصعود الإخوان 
المسلمين للحكم سادت مرحلة من جس النبض بين 
القاهرة و«حزب الله وتحدث اليعض عن فترة من 
البدوء بل والتقارب البسيط على المستوى الخارجي؛ 
وقتها قال السفير المصري ش لبنان إن بلاده تسعى 
لإقامة علاقات مع التنظيم على اعتبار أنه لا يمحن 
تجاهله. 

كان من الواضح أن بقاء نظام الإخوان لن يصب 
مصلحة «دحزب الله وهو ما ترسخ لدى الشيعة 
بوجه عام بعد استقبال ملعب القاهرة مهرجان 
«سوريا الثورة»» بحضور الرئيس مرسي نفسه ورموز 
نظامه. حذلك وقبل أيام من الإطاحة بهأمر 
الرئيس الإسلامي بقطع العلاقات مع نظام الأسدء 
مطالبا «حزب اللّه» بوقف تدخله # الحرب السورية 


بشكل فوري. 
اعترافات الفرزلي 


الحديث عن ذوبان جبال الجليد بين الحزب 
الشيعي اللبناني ونظام السيسي ليس محض افتراء 
أو تخمين؛ وإنما واقع احتفت به صحيفة «السفير» 
المقرية من حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس 
النيابي السابق إيلي الفرزلي المعروف بعلاقته 
الوطيدة برجال التنظيم. 

كتب الفرزلي على صفحات السفير بتاريخ 
٠٠١5 -١5© -6‏ مقالا يبعنوان «رؤية متقارية للحل 
السوري.. ومواجهة التكفيريين.. مصر وحزب الله 
ينهيان سنوات الجفاء». مؤكدا أن مع كل يوم يمر 
«تتقلص القضايا الخلافية بين مصر وحزب اللّه). 
وآن جبل الجليد صاز مسشقعا فيه بعض من الجليد 
الذي لا يؤثر بقاؤه 2# العلاقة التي صارت مبنية على 
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وصعهة. 


مصر وحزب الله بعد تحسن العلاقة بينهما وهي 
الحفاظ على أمن لبنان ودعم جيشه ومكافحة ما 
وصفه ب االإرهاب التكفيري» + البلدين و 
المنطقة؛ ونشر الاعتدال 4 البيكة السنية ومواجهة 
التطرف من خلال البعثات الأزهرية» بالإضافة إلى 
إعادة تعزيزدور دار الفتوى. والتأحيد على 
مركزية القضية الفلسطينية» وأخيرا ضرورة 
الحفاظ على وحدة الدولة السورية ومؤسساتها 
وجيشهاء والتأحكيد على الحل السياسي ومواجهة 
التنظيمات التكفيرية فيها. 

إيران الأساس 

وصصدق الحكاتب إذ أحد أن توطيد العلاقة 
المصرية مع «حزب الله لاا يسممبكن فصله عن 
التحسن الذي تشهده العلاقة مع إيرانء ذلك 
التحسن الذي عبر عن نفسه 4 مشاركة وفد 
إيراني برئاسة أحمد المبلفي؛ رئيس جامعة المذاهب 
الإسلامية الإيرانيةء ‏ مؤتمر الأزهرلمواجهة 
التطرف والإرهاب الذي عقد مطلع شهر ديسمبر 
بالقاهرة كممثل رسمي عن إيران» إضافة لاتخاذ 
النظام المصري سلسلة من الخطوات © عدد من 
القضايا لاقت استحسان النظام الإيراني (راجع 
مقالي «الأزهمر.. حصان طروادة الإيراني لاختراق 
القاهرة»: بالراصد العدد الماضي). 

السعودية و«حزب اللّه» 

ويرى العارفون ببواطن الأمور أن السعودية ورغم 
ما فعلته الحرب على «داعش» من خلط للأوراق» إلا 
أنها لا يمكن أن توافق بحال على تجاوز التقارب 
المصري مع حزب الله الحد المسموح به. لذلك لا 
عجب أن يمارس التنظيم ضغوطا ناعمة على نظام 
السيسي لتخفيف ارتباطه بالمملكحة؛ وهو ما عبر 
عنه الفرزلي قائلا: «وبالرغم من تفهم الحزب 
للأزمة المالية المصرية ولكون السعودية كانت من 


أواكل الدول التي اعترفت بالنظام الجديد؛ الذي 
كان يشهد عزلة دولية ب حينه؛ فهو ينصح من 
يلتة ا 5 |1 يبن بالتخفية 5 5 3 
العلؤففوع انس يتظدو اما قايبكن الأوساط اننا 


علافة تبعية». 


من يعرقل المشروع السني العراقي؟ 
"- هيئة علماء المسلمين 


سمير الصالحي”- خاص بالراصد 


4 الحلقة السابقة تكلمنا عن دور حزب 
البفث 2 عرظلة اتشريع السني 2 العراق: ولاب 
هن التنويه إلى أن ال مشروع الستي ليس مشروغا 
لتقسيم العراق أو هو مشروع تنفيذ للمخططات 
الغربية» وإنما هو مشروع لحماية السنة من: عدوان 
وهجمات الأحزاب الشيعية العراقية» وقوات الحرس 
الشوري الإيرانية الدموية والاستصالية؛ وظلم 
المخخطسات الغرييبية واللخطط_ات: الصهيونية 
والمسيحية لجعل السنة أقلية ي# العراق؛: والتي 
كانت بدايتها من قبل الإنكليز سنة ١57ام‏ عقيها 
روجوا كنبا وبهتانا أن السنة # العراق أقلية 
تحكم الأكراد: والشيعة. 

تتقاوق ف هذا لقال ذو حيكة علسا االسلمون 
4 عرقلة المشروع السني الذي بدأ يتتشكل بعد 
مؤامرة أمريكا وإيران بتتصيب المالكي وكبنسا 
للوزراء برغم فوز القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي 
انتخابات سنة .50٠١‏ 

نبعت فكرة تكوين هيئة علماء المسلمين 
من جماعة الإخوان المسلمين سنة 2,5٠١”‏ 
وأعطيت رئاستها لأحد أعضاء الإإخوان وههو 
الدكتور حارث الضاري وابنه مثنىء: وكلاهما 


)2 حاتب عراقي. 
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ينتمي لتنظيم الإخوان'"؛. ولكنه تمرد على الإخوان 
العراق ليستقل بالبيئة لنفسه ويُخرج بقية الإخوان 
منهاء ثم حصرها ش مجموعة أفرادء منها ولده 
وبعض أقرباته. 

انطلقت البيئة منذ البداية برؤية قومية 
وطنية”"؛ ولآن مستشاري للهيئة هم من الشخصيات 
القومية؛ والهفكر القومي العربي ضارب أطنابه 2 
العراق والشام فهناك تم تأسيسه؛ء هذا الأمرأدى 
إلى ظهور تناغم فكري بين البعثيين والبيثة» وثمة 
أمر آخر وهو أن حزب البعث كان مطاردا مع بداية 
الاحتلالوكان ظهوره صعبا؛ لذلك كان يشترك 
بالخفاء لتأييد البيئة والظهور عبر واجهات 
مختلفة””". 

كانت بدايات البيكة بعيدة عن إعلان البوية 
السنية فكانت تدعي أنها لا تمثل العلماء السنة 
فقط لذلك جلبت رموزا شيعية مشل جواد 
الخالصيء وحسين المؤيد”؟: وأحمد الحسني 
البغدادي» لتكون لكل العراقيين» لكنها عجزت 
أن تجلب علماء أكرادا؛ لأن الكرد كانت عندهم 
قناعة بتحسن وضعهم بعد الاحتلال وأن الاحتلال 
جلب لبم المنافع. 

والبيئة تعرف جيدا أن هؤلاء العلماء من 
الشيعة لا يمثلون من شيعة العراق أكثر من 
واحد بالماكة أو قريبا من ذلكء وأنْ الشارع 
الشيعي 4# الغالب متقبل للاحتلال؛ إلا نفرا يسيرا 
منهم بسبب فقده مصالحه؛ من بعثيين شيعة أو بقايا 
توجهات وطنية حقيقية:ء وهم لا يشككلون شيا 
يذكر + المجتمع الشيعي. 


)١(‏ الشيخ د. حارث الضاري يحاول إنكار هذه الحقيقة هو وولده؛ وهو 
شيء معروف سابقا ولاحقا عند الجميع. 

(5) رغم أن هناك تناقضا فكريا بين القومية والوطنية لكنهما جمعا ذ 
عقل البعثيين بعد الاحتلال فقط. 

(؟) تعاون حزب البعث مع الجهات المخالفة للاحتلال كالبيئة؛ ومع جهات 
مشاركة # الحكم كال دكتور إياد علاوي وصالح المطلك. 


(:) قبل هدايته وتسننه. 


كان الثقل السني بحل توجهاته السنية 
الدينية والحزب الإسلامي والمقاومة المسلحة 
وحزب البعث يرفد البيئة بالنصرة والتأييد كونها 
تعتبرالبيئة الممثل الشرعي والرسمي للسنة وتمشل 
مقاومة سنية من طرف سياسي. ودافعت عنهم بشتى 
الوسائل ودعمت مواقفهم: كان هذا هو الحال # 
أول أيه الااحتلال. 

لذلك انتمى للهيئة كل التوجهات الدينية 
كالإخوان (كونهم مؤسسين) والسلفيين وبعض 
الصوفية وبعض أعضاء حزب التحريرء لكن البيئثة 
ومع الأسف لم تكن تملك حسا سياسيا يتطابق مع 
مستوى التحدي والخطر. كون أكثر المنتمين لبا 
لم يمتلكوا هذه الخبرة السياسية سابقا”؛ لذلك 
استطاعت جهات إقليمية (سوريا)؛. وجهات قومية 
«(ححرب البعث) أن تتحكم بمسيرة البيئة على 
حسب م ضالحهاء قالبيقة سارعت بزيارة بشار 
الآسد الذي وجه دعوة مبكرة لبا؛ والذي كانت 
مخابراته قبيل الاحتلال تخطط لتواجد وطني 
عراقي يقاوم الاحتلال الأمريكي ل م صلحة سورية 
وإيران؛ ذلك أن الأمرييكتان حان من ضمن 
برنامجهم بعد احتلال العراق ضرب سوريا وإيران 
(محور الشر) كما هو مثبت 4 مذكرات عبد 
الحليم خدام: نائب الركيس السوري السابق. 

وكانت البيئة تهيئ الخالصي'' للرئاسة 
وأمسست المجلس التأسيسي الوطني» لتجمع 
القوى المناهضة للاحتلال» وكان التيار الناصري 
القومي يؤيد البيئة كذلك؛: كما قام النظام 
السوري بجمع البيثة 4 لقاء مع المقاومة اللبنانية 
بزعامة حسن نصر الله: وزغم آن ذلك تم؛ إلا أن 


البيئة لم تعلن هذا. 


() لأ وكخداتورية هرت البحف الم بنع لغيره من الحواب بذ الظاهور بذ 
فترة حكمه للعراق. 

() قبل كتابه هذه السطور فتل زعيم عسكري كبير لجماعة 
الخالصي وهو يقاوم ويقاتل مع الحشد الشعبي الشيعي» ليفهم كم 
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عملت البيئة على ترويج فكرة مقاومة كل 
العراقيين للاحتلال رغم أنها تقر بحقيقة أن لا 
مقاومة إلا للسنة» فلا الأحراد ولا الشيعة 
يشاركون واقها بهذا الفعلء وحاولت أن تدعي 
وجود مقاومة وطنية لا مقاومة سنية؛ وهذا واضح 
تصريحاتهم الإعلامية» وسوقت لبذا كثيرا ‏ 
وعلى هذا الأساس كان لمقتدى الصدر”' وتياره 
الصدري مكانة عند البيثة» التي ادعت مرارا أنه 
جهة وطنية وحتى يوم أن تتحكحشفت أوراق جيش 
المهدي التابع للتيار حين وجه سيوفه وبنادقه ذبحا 
بأهل السنة سنة 5١٠٠م»‏ لم تتهمه البيكة بل اتهمت 
فيلق بدرء ولم تتهمه إلا ضمن كلام عام بعد مرور 

وكانت فلسفة البيكة كما هي فلسفة 
الوطنيين والبعشيين تقوم على أساس: أن ليس 
هناك صراع طائفي 4# العراق ولا حرب أهلية؛ بل 
هو صرع سياسيء» وردت على كل تصريح أو 
خض وقول إوتبع الثمئة يك على البرية فل هن 
أجندات سياسية. حتى صرح الدكتور الشيخ حارث 
الضاري- عافاه اللّه"- :«لا توجد أصلا حرب 
أهلية # العراق منذ البداية» وإنما كانت - ولا 
تزال - فتنا يؤججهاالاحتلال»؛ وحلفاؤه بين آونة 
وأخرىء لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي؛ 
وإشغاله عن مشرريعه؛ ومشاريع حلفاته 2 
العراق)"”". كان هذا سنة 0١٠٠م.‏ 

ويقول حكذلك بعد أربع سنوات (9١٠٠م):‏ 
«هذا الأمر قدانتهى والحمد للّه؛ التتصفيات 
الطافقع_انضرةث هك تناك سياسيفة اليف 
ثوب الطائفية السياسية؛ إِذٌ لم ييحن هناك من 
البداية تصفيات طائفية بالمعنى المذهبي؛ أي الشيعة 
واكفيقة بك د بهذا كن قاماءهرارا على منرى السننة 
الماضية». وقد أحدت ذلك الأحداث؛ فحل ما 


0) يعالج الشيخ من مرض السرطان # تركيا منذ فترة عافاه اللّه. 
(؟) حوار مع صحيفة السبيل الأردنية 75006/1//775. 


سدكت يك التراق مسوفقة البست كربا طاكفيا كه 
شكبة سان بل اكتازوزاسا الأحفلان وجافازه 
الحاكمون). 

كوا كات الليكة شرك و على فكورة أن 
ليس هناك خطر كش العراق سوى الاحتلال 
الأمريكحيء وأن ليس لإيران نفوذ حقيقى وإنما 
نفوذ هزيل» وضعيفء فيقول الدكتور حارث: 
«المشروع الإيراني مشروع هزيل 4# العراق وليس 
قويًاء كما يعتقد العرب وغيرهم,؛ وأن المشروع 
الإيراني يعتمد على حلفائه 2 العراق» وهم بدورهم 
يعتمدون على وجود الاحتلال 4 العراق»؛ وأن 
المشكلة تكمن 2# الاحتلال باعتباره مظلة التدخل 
الإيراني والإسرائيلي والتدخلات الأخرق التي لم 
تكن موجودة 4 العراق إلا بعد مجيء الاحتلال: 
وأن التتدخل الإيراني باق ما بقي الاحتلال 
الأمريحيء وأنه بمجرد رحيل الاحتلال سيخرج 
الإيرانيون من العراق على يد أبناء العراق الذين 
استطاعوا ملاكمة الشور الأكبر والقوة الأعظم,: 
وباستطاعتهم ملاكمة أي متدخل آخر ودحره من 
العراق. سواء الإيرانيون أو غيرهم إذا لم ينسحبوا 
ويحترموا حق الجوار»". 

إن هؤلاء هم من كانوا على قمة البرم السني» 
وليس لبم رؤية ولا أدنى استشراف لحقيقة ما يجري؛ 
وليت الأمر اقتصر على ذلكء فوجود البيكة خارج 
العراق مكن لبا من أن تكوّن جهة إعلامية تمثل 
الجانب السني وفق نظر ما تراه وعممت ذلك على 
كل الشعب العراقي» وكان لوجودها 4# دولة قطر 
خصوصية؛ فقد تمكنت من جمع أموال كثيرة 
لصالحها لتدعم بها من يؤيد أفكارها وامتلحكت قناة 
فضائية (قناة الرافدين) لتروج لأفكارها التي خدعت 
أهل السنة وقاومت مشروعهم بدعوى المشروع الوطني 
وعدم تقسيم العراق. 

وقفت البيئكة بقوة وشدة ضد فكرة تشكيل 


(8) حوار مع موقع لواء الشريعة» نُشر على موقع البيئة ؟5١9/0/1١٠5.‏ 
(0) صحيفة الشرق القطرية .50٠١/5/19‏ 
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البيت السني» وفكرة تشكيل إقليم سني يحمي 
أهل السنة من النواحي الأمنية والفكرية من 
الذويان. المشروع الشيعي» واعقيرت ذلك بداية 
لتقسيم العراق ضمن المشروع الصهيو أمريكحي: 
وربما يكون هناك صدق # بعض تخوفاتها . لكن 
هل أوجدت البيئثة حلا لسنة العراق»: أو كان عندها 
من مخرج لأزمتهم؟ 

كانت البيكة قبيل سنة "١١١‏ تصر على 
قضية واحدة وهي خرويج المحتل الأمريحي 
شأنها شأن كل التيار الوطني» وعندما كان يُسأل 
اناوه عدن وصور سكرب 4 امراش كسان 
جوابها جاهزا وهو أن خروج المحتل هو نهاية 
حكومته:؛ وفعلا خريج المحتل وبقيت وقويت 
الحكومة الشيعية وظهر النفوذ الإيراني التي أبت 
الاعتراف به لغاية سنة .5١١١‏ 

ع ستقة 15 كاكب سايق اقيق كهوو 
على أن المالكي هو حكومة محتل مدعومة من 
أمريكحاء وتشير بحياء إلى إيران» وتتادي السنة 
بالتعاون مع الشيعة للقضاء على حكومة المالكي. 

وقد تبدو شعارات البيكة جميلة وبراقة وتحقق 
حلما جميلا لكنه حلم مغاير للواقع المر والحقيقة 
والمعطيات على أرض الواقع. 

ورب سائل يسأل: هل كانت البيئة تجهل 
حقيقة الشيعة وايران؟ 

والجواب: كلاء فالبيئة والمطلع على ذلك يفهم 
أنها تعرف ذلك الأمر جيدا وحذلك من اللقاءات 
الخاسة من شخوصها سينا الدكهور حار يفيه 
بشكل واضح سنيته وهذا يصرح به + كثيرمن 
اللآحاديث الشخصية والجانبية» لكن البيئة والدكتور 
كانا يتخذان موقفا مغايرا 4 الخارج؛ لأنهما يعتقدان 
أن هذا هو الحلء وهو فهم الواقع العراقي وفق أجندة 
وطنية رغم عدم وجوده على أرض الواقع. 

اليكة واللقاوعة العواشة الستية: 

وقفت البيئة مع المقاومة العراقية» وكان يتبع 
لبا فصيل مقاتل مهم # العراق وهو كتائب ثورة 
العشرين؛ والاسم اختير وفق منظور وطني عشائري؛ 


وطني من حيث كون الثورة شارك فيها كل أهل 
العراق ضد الإنكليزء وعشائري لعلاقة جد الشيخ 
حارث الضاري (ضاري المحمود) بالثورة. ورغم أن 
كنل تتشضائكل اللغاوى قي 414 لص بن البيت؟ 
كانت تتخذ مواقف مختلفة من المقاومة؛ فكانت 
بعيدة عن المقاومة السلفية والإخوانية (لأن كليهما 
يحمل البم السني)؛ مثل الجيش الإسلامي وجيش 
المجاهدين وحماس العراق وجامع» وكانت تحاول 
أن تكون هي الممثلة السياسية للمقاومة العراقية» 
ويحكم وان القيادات العسيكرية البقاومه د 
سوريا كانت هناك رغيات متعددة لتوحيد المقاومة 
والتخلص من شرذمتها» وكانت المقاومة السنية تثق 
بالشيخ حارث الضاري # بداية الآأمرء لكن البيثة 
رفضت ذلك؛ وتقسمت المقاومة إلى ثلاث جيهات: 

جبهة الجهاد والتغيير: البيئة وبعض الفصائل 
الكا ديا 

جبهة الجهاد والإصلاح: الجيش الإسلامي, 
وجيش المجاهدين: أنصار السنة (البيئثة الشرعية)» 
وجامع؛ وحماس العراق. 

جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني: 
الفصائل البعثية. 

أما وقوف البئية ضد هذه الفكرة فلعدم رغبتها 
بتمويل الفصائل» وهي الجهة التي تمتلك الرصيد 
المالي الأعلى»؛ وعدم إيمانها بكثير من مشاريع 
المقاومة» إذ أن البيئة ثبت أنها تريد ريادة المشروع 
الوطني ورئاسته» وأنها لا تؤمن إلا بمشروع هي 
تصنعه وتقوده كما سيتبين فيما بعد. 

ظهور المشروع السني :7١١7‏ 

عندما ظهو التشروع التسفي سقة ١+‏ »ام حاريفه 
البيئة» وقاومته بشتى السبل» مثلما وقفت أمام 
مشروع فيدرالية السنة» حتى استحصلت على فتوى 
مند. عبد الكريم زيدان رحمة الله مرشد الإخوان 
سابقا عن كفر تبني الفيدرالية”". وسعت هي 


)١(‏ هي فتوى خاطئة لا تنم عن فقه 2# السياسة الشرعية» ومثل هذه 
الأمور لا توصل مدعيها لحد الكفر. 


العراصد - العدد ١4١‏ - ربيح الآخر ١؟15هم‏ ؟ 


وحزب البعث جاهدة لإفشال هذا المشروع. وسعت 
بعد ظهور المشروع السني سنة 7١١5‏ لإفشاله؛ 
لكنها لم تستخدم القناة (الرافدين) أو نفوذها 
الإعلامي وعلاقاتها وحسب بل استخدمت وسيلة 
أخرى غير نزيهة؛ فعند ظهور الحراك السني سنة 
أوحت إعللا ميا أن شهمة ثورة عراقية ضد 
حكومة المالكي. وليست ثورة سنية» محاولة مرة 
أخرى خداع العالم والعراقيين بهذا التوصيف» 
ومارست نفس دور حزب البعثء» وعلى أرض الواقع 
وبلاسانكات الامحمناء امم بانوالبا بتسسيه 
التجمع التسفي إلى اقتساء» وظس وشيني» واكيتوت 
العديد يامو لبا رافش ة قكضدرة امطالتب السيتية إن 
فكرة المطالب العراقية. 

وعندما اعتقل النائب الدكتور أحمد العلواني 
بداية سنة ٠١١54‏ وظهر القتال جليا بين عشائر 
الأنبار» والحكومة: حاولت البيئة أن تغري العديد 
من الفصائل أن تثبنى رؤيتها مقابل الدعم المالي: 
وتوسع الأمرهناء وظهردور جديد للهيثةء وهو 
الدور المالي» الذي تمارسه من أجل فكرتها 
وتحطيم وتحويل أي تجمع سني إلى تجمع وطني 
ومتابعة المشروع السني والتشويش عليه: وأصبحت 
ملحكية أكثر من الملك؛ ونقصد هنا حزب البيعث» 
رغم كون اسمها هيئة علماء؛ وترفض أن تكون 
واجهة سياسية أو مقاومة. 

أثنشاء معارك الأنبار مع الحكومة الشيعية 
(المالحي) حاول حزب البعث وبعض الفصائل 
والعمسكر القديم تكوين جبهة سياسية معارضة 
تمثلالثورة ضد الحكومة؛ فوفقفت البيئثة ضد 
الفكخر ٌ :؛» وظهرت فجوة واض حة بين الجهتين 
(البعث والبيثة)؛ وهنا ظهرت رغبة البيئة 4 تزعم 
المشاريع بشكل واضح. 

طور جديد للهيئة: 

لم تعد الساحة السئية بعد عمليات الذيح 
والقتل والتشريد والإقصاء الذي مارسته حكومة 
المالكي وإيران تصدق دعاوى البيئة أن لا نفوذ 
لإيران بالعراق. 

ففيرت البيئة شيئًا من خطابها وأصبحت تهاجم 
إيران حتى قالت: إن أمريكا شريكة بكل جرائم 
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إيران # العراق» وكانت من قبل ١١١٠م‏ تمجد 
بشار الأسد وتمدح مواقفه؛ فأصبحت بعد الثورة 
السورية وخروجها من سوريا تندد ببشار»؛ وأقول 
اليوم: أصبحت البيئثة تقول صراحة إن إيران تتدخل 
4 العراق» وتقول إن هناك تعاونا إيرانيا أمريكيا 
لتمكين جهة دون أخرى!!! 

فأي ثبات تمتلكه البيئثة وأي رؤية استراتيجية 
عندهاء وقضية إيران وسوريا معروفة التوجهات مند 
أمد بعيد لكل سياسي أو قارئ لوضع المنطقة!! 

بعد محاولات الأردن ب أواسط سنة ٠١١4‏ لجمع 
الصف السني - عقب ظهور داعش- بمؤتمر 
يجمع الجميع؛ شاركت البيئثة وحزرب البعث 
والتفضائل'اتتشلخة والعمشسكر والعشاكن: وظهسر 
واضحا انزعاجها من البوية السنية هي وحزب 
البعث وبعض التوجهات العلمية الدينية المحسوبة 
عليهما حتى أنهم رفضوا ذكر كلمة السني 2 
البيان الختامي؛ وعملت البيثة بشكل واضح على 
استعمال إمكانياتها المالية لكحسب النخب خارج 
العراقء؛ لتأييد مشروعها الوطني؛ الذي هو 5 
الحقيقة تخدير للسنة ولا يصب إلا بصالح إيران 
والنظام السوري. 

تملك البيئة علاقات قوية جدا مع دولة قطر وهي 
أكثر جهة مستفيدة ماليا من قطرء ومن فناة 
الجزيرة:» والآأموال بيد شخص من أقرباء الشيخ 
الدكتور حارث الضاري» لذا سارعت قبل فترة 
وجيزة بإقامة مؤتمر 4# اسطنبول وهو (منتدى 
الحكفاءات العراقية) حضره "1*١‏ شخصية من نذخب 
عراقفية تكنوقراط من البعثيين والشيعة والسنة2» 2 
الوقت الذي كان السنة يُذبحون 2# العراق» ومنارة 
الملوية. سامراء متشحة بسود الميليشيات 
الشيعية» وثلاثة ملايين شيعي متطوع للحشد 
الشعبي'"" هذا هو الواقع العراقي المر .4 ظل هجمة 
كبرى على سنة العراق؛ وستبقى البيكة وحزب 
البعث معوقا أساسيا لظهور وتكوين أي مشروع 
سني عراقي. 


حكومة بعثية مصغرة. 
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الطريقة الختمية بالسودان... 
طموضات سداسية ؤهملات تسجهية 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 
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معدمه : 

تعتبر الطريقة الختمية منالطرق حديثة النشأة 
مقارنة بالطرق الصوفية الأخرى # السودان» فقد 
تأسست سنة 1411م على يد محمد عثمان الميرغني 
الملقب بالختم -١1797(‏ 18605م), والذي أرسله 
أستاذه الشيخ أحمد بن إدريس للدعوة 4 السودان» 
وقد أرخ لأسرته الجبرتي ث تاريخه؛ وتعتبر الختمية 
من الط رق الصوقفية الخييرة ذات التنظيم 
المرحزيء وقد تعرضت للتضييق كغيرها من 
الطرق الصوفية © عهد الدولة المهدية بالسودان 
(1846- 1448م)؛ ممااضطر مرش دها الروحي 
علي الميرغني للجوء إلى مصرء والذي يُتهم بأنه عاد 
رحاب الجيش الإنجليزي الفازي للسودان»؛ 
رتسي الطرياكة بالقاي بن الحكنومى طموال هاه 
الاحتلال الإنجليزي للسودان. 

فيأعام 1551م الذي استقل فيه السودان؛ 
أسس مرش دها بالتعاون مع بعض المثقفين حزب 
الشعب الديمقراطي؛ ثم اتحد الحزب لاحقامع 
الحزب الوطني الاتحادي» وكونا الحزب الاتحادي 
الديمقراطي؛ وأصبح الحزب من أقوى الأحزاب 
السودانية التي تداولت السلطة عدة مرات» وما يزال 
مشاركا ي السلطة © عهد الإنقاذ الحالي» حيث 
يتولى نجل شيخ الطريقة الختمية جعفر الصادق 
الميرغني منصب مساعد رئيس الجمهورية. 

يتناول هذ المقال الطريقة الختمية وخلفياتها 
الفكرية والعقائدية ونشاطها السياسي» بجانب بعض 
من محالفاتهاء سيما علاقتها بالشيعة والتشيع. 

من هو مؤسس الطريقة الختمية؟ 

هو محمد عثمان بن السيد محمد أبي بكر بن 


(#) كاتب سوداني. 


السيد عبد اللّه (المحجوب) بن السيد إبراهيم بن 
السيد حسن بن السيد محمد أمين بن السيد علي 
ميرغني» وأوصل كتاب «تاريخ عجائب الآثار ‏ 
التراجم والأخبار» للجبرتي نسبه بالإمام الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 

وتلود بالظائفستة 148+ وأخذ الظريقة 
التقشيترية اول خم النشاذنية كم الطريفنة القادرف» 
والجنيدية وغيرها وصحب الشيخ أحمد بن إدريس 
أربع سنوات وأجازه بإنشاء طريقته الختمية. 

قام برحلات عديدة إلى بلاد اليمن» ثم مصوع, 
وبلاد الحبشة وما جاورهاء ورحل كذلك إلى 
صعيد مصرء ومنه ارتحل إلى شمال السودان 
سالكاً طريق النثيل من جهة حلفا والسكوت 
والمحس ودنقلا إلى أن وصل بلدة الدبة» ثم توجه 
منها إقى كردفان حيث وصل مدينة الأبيضن سنة 
هه ثم مدينة بارا ثم نواحي كردفان الأخرى, 
ثم اتجه إلى سينار وما جاورهاء ثم سافقر إلى بلاد 
الجعليين والرباطاب بشمال السودان» ثم اتجه إلى 
شرق السودان سالكاً ظريق تهر عطبرة ا عليه من 
كثرة السكان حتى بلغ جبال التاكا وأسس بها 
قرية السنية التي تعرف الآن بالختمية» والتي قامت 
عليها مدينة كسلا فيما بعد » ثم ارتحل إلى بلاد 
إريترياء ثم عاد منها إلى محة المكرمة:؛ وقد 
كانت هذه أطول رحلاته حيث استغفرقت خمس 

وبعد ذلك بمدة قام برحلته الثالثة إلى السودان 
عن طريق ميناء مصوع على البحر الأحمر واستقر 
بقريته آنفة الذكرء ثم قام برحلته الرابعة والأخيرة 
إلى مدينة سواكن سنة ١٠5١ه‏ والتي كانت 
آنذاك ملء السمع والبصرء حيث محكث بها مدة 
تمكن من تعميم نشاطه بها وجعلها أيضا مركزا 
لنشر دعوته: وشيد فيها مساجده الثلاثة المسماة: 
(مسجد الأسرارء ومسجد الأآنوارء ومسجد الآبرار) 
وجعلها معاهد ذات مراحل ثلاث لنيل جميع العلوم 
الشرعية. كما شيد بها معهدا لتعليم النساء كان 
الأول من نوعه # السودان» ثم رجع بعد ذلك إلى 
مكة المكرمة. 
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كانت له مؤلفات عديدة منها تاج التفاسير 2 
تفسير القرآن الكريم» ويقع + مجلدين؛. وكتاب 
المولد العثمائي المسمى بالأسرار الريانية # السيرة 
والشمائل. وكتاب الخزانة القدسية # التتصوف 
والسلوك؛ وكتاب الحكم المسماة بالفيوضات 
الإلبية جح التصوف والسلوكء؛ وديوان النور البراق 2 
مدح النبي يَلدِةٍ » وديوان تخميس بردة البوصيري 2 
مدح النبي 55ة وغيرها. 

القمويف بالطريقة الشكفية: 

سميت الطريقة بالختمية نسبة للقب مؤسسها 
محمد عثمان الميرغني (الختم)؛ وسبب اللقبهو 
ادعاؤه أنه خاتم الأولياء كما أن النبي عَكةِ خاتم 
الأنبساء كينا يقال لاعتناد:مؤسسها بآنهنا خائمة 
الطرق الصوفية التي انتشرت # ذلك الزمان» بمثل 
فنا :كاتت النزهوة الحبدتة#خاتة تللدياناة 
السماوية. 

وعلى من يريد أن يدخل الطريقة الختمية بأن 
يتجه إلى شيخ الطريقة أو من ينوب عنه من الخلفاء 
المجازين فيطلب منه ذلكء وعليه أن يتوضاً ويقراً 
بين يديه البيعة وصيغتها: (اللهم إني تبت إليك 
ورضيت بسيدي محمد ميان فيها 3 اتدنيا 
والآخرة» ثبتني اللهم على محبته وطريقته 2# الدنيا 
والآخرة؛ يبحق سيدنا محمد بن عبد اللّهين عدنان 
ويحق بسم الله الرحمن الرحيم (وتقرأ الفاتحة سرا) 
ثم يلقنك الشيخ أو من ينوب عنه (أساس الطريقة) 
وهو عبارة عن الباقيات الصالحات وأدعية وأذحار 
وصلوات على الرسول وَةٍ تقال عقب الصلوات 
الخعسء ثم يتدرج مع الشيخ من بعد ذلك 2 
الأذحار والأوراد بحسب الحال. 

وللطريقة أوراد وأذحار منها ما يُعرف براتب 
المرغني وهو من أسس الطريقة:» ومنها ما يطلق 
عله حيل الوفجال ومو عبار عمسن متظلوية كتشديل 
على التوسل بأسماء الله الحسنىء؛ وتراكم الأنوار 
وهو عبارة عن منظومة تشتمل على التوسل بأسماء 
الرجال» والشكية وهي عبارة عن منظومة تشتمل 
على التوسل بالنبي يَِةٍ . والحسبلة وهي (حسبنا 
الله ونعم الوكيل) بعدد 50؛ مرةء كما اعتاد 


الخضية قراءة لولس العقساتي جمافة فيلس الاكدين 
والجمعة وبعد صلاة الجمعة. 

وللطريقة الختمية تنظيم هرمي يبدأ من شيخ 
الطريقة وهو مرشد الطريقة ويكون عادة من آل 
البيت المرغني؛ وشيخ الطريقة حاليا هو محمد 
عثمان المرغني حفيد مؤسس الطريقة»؛ وهو كذلك 
رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي. والمخصب 
الشاني هو خليفة الخلفاء؛ وهو المقدم على كل 
خلفاء البلد أو الناحية»؛ وهناك النائب وهو من ينوب 
عن خليفة الخلفاء ب حال غيابه» وبعده الخليفة 
وهو صاحب الإجازة المقيدة بمسجد أو زاوية أو جهة 
معينة»ء وبعده النقيب وهو تحت الخليفة؛ ووظيفته 
حث المريدين على الآوراد وتنظيم الحضرة وما شابه 
ذلكء وأخيرا وهو تحت الخليفة:» ووظيفته خدمة 
الحضرة والضيوف وغيره»؛ والنظام أن يكون تحت 
كل خليفة مقدم ونقيب. 

انتشار الكتمية ومواقع تفوذها: 

تركز وجود الطريقة تاريخياً من حيث الأتباع 
والنفوذ الآن 4# السودان: لا سيما 4 شمال السودان 
وشرقه وأطراف إريتريا المتاخمة للسودان» ومركحز 
الطريقة بالسودان يقع كش الخرطوم بحريء وبها 
مسجد الطريقة الرئيس ومدفن السيد على 
اليرغني. وتعكبرمديثة خسلا شرقي السوذان 
المرحز الثاني للطريقة التي يمتد نفوذها بين 
القبائل المشتركة بين السودان وإرتيرياء وللطريقة 
مراحز للإرشاد بدولة إرتيرياء وتنتشر الزوايا 
الختمية 4 أغلب مدن السودان. 

وارتبطت شهرة الطريقة 3 الأربعين سنة الأخيرة 
بمرشدها محمد عثمان المرغني وهو حفيد مؤسس 
الطريقة والذى يتولى حذلك زعامة الحزب 
الاتحادي الديمقراطي. 

بعض من مخالفات الختمية: 

الختمية طريقة صوفية تلتقي مع الطرق الصوهفية 
الأخرى 4 كثير من المعتقدات المنحرفة والتي من 
أبرزها الغلو ب شخص الرسول يَةٍ والقول بالحلول 
ووحدة الوجودء بجانب ارتباطها الوثيق # العصر 
الحاضر بالفكر والمعتقد الشيعي؛ خاصة فيما 
يتعلق بأقوال الشيعة وجدلبم حول الإمامة؛. ومن 
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أبرز مخالفات الطريقة» ما يلي: 

-١‏ يزعم محمد عثمان المرغني مؤسس 
الطريقة الختمية أن الله كلمه وقالله:«أنت 
تذكرة لعبادي ومن أراد الوصول إليّ فليتخذك 
سبيلا وأن من أحبك وتعلق بك هو الذي خلد © 
رحمتي؛ ومن أبفضك وتباعد عنك فهو الظالم 
المعدود له العذاب الأليم»؛ والمرجع لبذا القولهو 
كتاب الببات المقتبسة من تأليف محمد عثمان 
المرغني» ص 6". 

ومعلوم أن هذا الادعاء باطل؛ فكيف يدعي 
الميرغني أن الله كلمه وخاطبه؛ وهو ليس بنبي ولا 
رسولء والله تعالى يقول: إما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
يصولا فيوحي بإذنه مايشاء إنه علي حكيم» 
[الشورى: .]0١‏ 

حكذلك زعمه أن الله قال له: «من أحبك يخلد 
رحمتي ومن أبغفضك فله العذاب الأليم»؛ وهذا 
باطل ومخالف للاسلام؛ لآن المعلوم ‏ الشريعة أن 
الحب #4 الله والبغض 2# الله عبادة يتقرب بها إلى 
الله وقد جاء ِ حديث ابن عباس أن رسول الله كَل 
قال: «إن أوشق عرى الايمان الحب 2# الله والبغض 
اللّه» رواه البيهقي. 

- يزعم المرغني «أن رسول الله قال له: من 
صحبك ثلاثة أيام لا يموت إلا وليا وأن من قبل 
جبهتك كأنما قبّل جبهتي ومن قبّل جبهتي دخل 
الجنة ومن رآني أو رأى من رآني إلى خمس لم تمسه 
التانه وهذا .ف كتاب الطريقة الحتمية يفتوان 
مناقب صاحب الراتب تأليف محمد عثمان الميرغنى 
ص .٠١”‏ ْ 

و هذا الكلام زعم وافتراء عريض أن من رآه 
أو رأى من رآه إلى خمس يدخل الجنة» وهل ضمن 
المرغني الجنة لنفسه؟! ومعلوم أن النبي جَلةٍ قد رآه 
كثير من اليهود والنصارى والملشركين وماتوا على 
الكفرهء ولم يقل يَلدْةٍ ذلك» فهل هو أفضل من 
رسول الله بَئِةِ ؤوخاتمة الناس لا يحكم عليها 
بمجرد رؤية إنسان ما مهما كنان مقامه؛ و2 


حديث ابن مسعود أن النبي يِه قال: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا 
ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يحون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكحتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها»» رواه مسلم. 

؟- يزعمالمرغني أنه أعطى راتباً لا يقدر على 
قراءته أحد غير النبي صلى اللّه عيه وسلم والمهدي» 
وهذا خا كتاب للطريقة الختمية بعنوان رسالة 
الختم تأليف جعفر بن السيد محمد عثمان ص .١١١‏ 

وهذا مما يدل على أنه ليس من الدين:ء لأن الله 
جعل التكليف على وسع البشر وذلك لقوله تعالى: 
#لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها» [البقرة: 5/"]. 

ومن الغريب أنه يزعم أنه لا يستطيع قراءته أحد 
غير النبي والمهدي؛ وهذا يعني أنه حتى هو نفسه لا 
يستطيع قراءته» فما الفائدة إذا من هذا الراتب. 

؛- يزعم الختمية أنه لو كان نبي بعد النبي 
لكان محمد عثمان الميرغني» وجاء ذكر ذلك 24 
كفا يورم اله اقم كالبى مشو ين السيد توه 
عثمان الميرغني؛. ص ١١1-1١١0‏ مايأتي 4 مدحه 
أن الرسول قال ذلك وقدمها مادحهم 2# قوله: 

ولو كان بعدي يأتي نبي فعثمان كان له أوحِي 
وهذا افتراء واضح وكذب صريح يختلف مع 
قول النبي 55ة فيما أخرج الإمام أحمد عن أنس أن 
رسول الله يَكةِ قال:«لو كان نبي بعدي لكان 
عمر» وك رواية أخرى: «لو لم أبعث فيكم لبعث 
فيكم عمر). 

6- يزعم الختميةأن هلا يجوز زيارةالمريد 
للشيخ إلا على طهارة وأن حضرة الشيخ هي حضرة 
الله وذلك ة كتاب منحة الأصحاب تأليف: أحمد 
بن عبدالرحمن تلميذ محمد سر الختم الميرغني ص 
/ حيث ورد الآتي 4# آداب المريد معالشيخ «وأن لا 
يزور المريد الشيخ إلا على طهارة لأن حضرة الشيخ 
هي حضرة اللّه). 

ومن المعلوم أنه لا يوجد دليل للطهارة 4# زيارة 
الأشخاص حتى ولو كان 4# درجة رسول وقد أخرج 
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البخاري 4 الصحيح عن أبي هريرة أنه لقي النبي 
:؛ ‏ بعض طرق المدينة فانخنس منه فقال له النبي 
كله «أين كنت ياأبا فربرةة قال خضبس جتبا 
فكرهت أن أجالسك فقال النبي مَل سبحان الله 
إن المؤمن لا ينجس». 

1- يزعم الختمية بأنه ينبغي عند الشدائد أن 
تلجأ إلى الميرغني من دون الله» وقد ورد ذلك 2# 
كتتسات الريك يوان اسع اراد الكبييزة 
تأليف محمد عثمان المرغني؛ء ص 147؛ وذلك ل 
قوله: 

ومهما أتاك خطب جليل ققم وناده وقل يا مرغني. 

وهذا الزعم يكذبه قوله تعالى: #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم# (غافر :]11١‏ وقوله تعالى: 
#وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان# [البقرة 186]ء وقول النبي يَكةٍ من 
حديث ابن عباس (إذا سألت فامسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن باللّه» رواه الترممذي وقوله تعالى: 
#ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» 
[الأحقاف: 0]. 

-٠‏ يذكرالختمية الله تعالى بأسماء لم ترد 
خ القرآن ولا 4 السنة النبوية؛ وقد ورد ف 
أذحارهم 4# دعورة البرهتية عن محمد الحسن 
ا ميرغني + كتابه مجمع الأوراد الخبير ص ١١5‏ : 
«أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى آله على 
سدنا برهتيه:؛ تبتليه طوارك؛ مزحلء» برهشب» 
خوطرء قلينهود ؛ برشا كطهير بانموا شلخ, 
شماهير»؛ شمها حيرحورب النور الأعلى عبطال فلا 
إله إلا هو رب العرش العظيم «. 

ومن المعلوم أن هذه الكلمات التى وردت 4 هذا 
الذكر المزعوم ليس لبا أصل ب الكتاب والسنة؛ 
قال تعالى: *ؤولله الأسماء الحستى فادهوة نهسا وروا 
الذين يلحدون 4 أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون* [الأعراف: .]18١‏ 

- يزعم الختمية أنه يجب علو المريد طاعة 
شيخه وإن خالف الشرع:؛ وقد ورد ذلك ة كتاب 


للطريقة بعنوان منحة الاصحابء؛ تأليف أحمد 
عبدالرحمن تلميذ محمد سر الختم المرغني ص 17 
قوله:(فإذا قال الشيخ للمريد اقرأ كذا أو صّم 
كذا أو قال له وهو صائم افطر أو قال له لا تقم 
الليلة فإنه يطيعه؛ قال سيدي أبو يزيد البسطامي 
لتلميذ له أفطر ولك أجر يوم فأبى» وقال ولك أجر 
جمعة فأبى» فقال ولك أجر شهر فأبى؛ وقال ولك 
أجرسنة فأبى» فقال له بعض الحاضرين: مخالفتك 
هذه تضركء؛ فقال الشيخ: دعوا من سقط من عين 
الله). 

وهذا مخالف لتعاليم الاسلام؛ فالشريعة جاءت 
تدعو العباد للأعمال الصالحة يقول اللّه تعالى: #إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لبم جنات 
الفردوس نزلا# [الكهف: 1١٠١17‏ وجاء فى الحديث 
أن الرسول يَكلَةِ قال: «نعم الرجل الصالح عبدالله بن 
عمر لو كان يقوم الليل» قال ابن عمر: ما تركحت 
قيام الليل بعد ذلك). (رواه أحمد). 

المقريقة الشكبية والسيابة؛ 

كانت الطريقة الختمية خلال حياة علي 
الميرغ ني أكثر اهتماما بالشباب السوداني: 
وكانت بتنظيمها الشبابي أكثر انتظاما والتصاقا 
بالشارع السوداني. ولكن هذا الاهتمام بدأ يتقلص 
4 أواخر حياة علي الميرغني؛ وتلاشى تماما 4 عهد 
ابنه محمد عثمان الميرغني المرشد الحالي للطريقة 
الختمية وشيخهاء مما جعل وجود الطريقة يتقلص 
تدريجيا بين الشباب وعامة الناس # السودان. 

ويرى مراقبون أن محمد عثمان الميرغني ترك 
أمر الدين جانبا وبيدأ يوجه كل مجهوداته نحو 
الحسب السياسي 4 معركة لم يتأهل لبا ولم يُعد 
لبا عدتهاء ورغم ذلك لم يتفرغ لأمرالسياسة» 
وجمع بين السياسة والطريقة الدينية مما جعله لا 
يحرز نجاحا ة كليهما. 

علاقة الختمية بالسياسة قديمة» وهي رغم أنها 
طريقة صوفية فقد دخلت السياسة من باب الأحزاب 
الطائفية» وحزيها حالياه والحزب الاتحادي 
الديموقراطي؛ وقد تأسس هذا الحزب بعد اندماج 
الحركة الاتحادية السودانية بأحزابها التي تكونت 
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4 فتترة النضال ضد الاستعمار. وكحان لبذه 
الاحزاب الدون الأضصيرية استقلال التسوؤدان عاء 
7؛ حينما استطاعت أن تعلن استقلال السودان 
من داخل البرلمان عام ١500‏ » وكانت لبا الأغلبية 
داخل البرلمان بعد اكتساحها لانتخابات عام 1967. 

بلغ عدد الدوائرك# انتخابات عام 1505, و 
ذاقرة تتاضن عليها لا؟ا؟ مرش حا يمفلون سنةة 
أحزاب: وك هذه الانتخابات أحرز الحزب الوطني 
الاتحادي 57 مقعدا ك4 الدوائر الجفرافية؛ وحصل 
على ثلاثة مقاعد #ثٍ دواثر الخريجين؛ وقال 
مراقبون آنذاك إن معظم تأييد الوطني الاتحادي 
جناءوفن اكدنومناطق الاستقراز يق أواسظ 
السوذان» وهو كان نفود الظريقة الحتمية: 

وك انتخابات 181١م‏ حصل الحزب الاتحادي 
الديموقراطي على 17 مقعدا 4 البر مان» من جملة 
غ4 مقعدا. 

ويمحن القول إن الحزب الاتحادي 
الديموقراطي هو عبارة عن اتحاد عدة أحزاب 
سياسية منها حزب الأشقاء وحزب الوطني الاتحادي 
وحزب الشعب الديموقراطي» حيث كان إسماعيل 
الأزمري أول رئيس وزراء لجمهورية السودان بعد 
الاستقلال رئيسا لحزب الوطني الاتحادي» وقاد به 
معركة الاستغلال. 

يرأس الحزب الاتحادي الديموقراطي حالياً 
محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية 
الصوفية؛. وهذا الحزب باسمه الحالي كان نتيجة 
لاندماج الحرب الوطي الاتحادى مع أحزاب الاشقاء 
وحزب الشعب والحزب الوطني وأحزاب أخرى 2 
عام 1951 مع حزب الشعب الديمقراطي فتوخن 
كلمة (الاتحادي) من الحزب الوطني الاتحادي 
وكليئنة (اتمويوشزاظي) مو هحورب الشفي 
الديمقراطي فيصبح اسم الحزب الجديد الاتحادي 
الديمقراطي. 

4 الجانب السياسي أرادت قيادة الختمية أن 
تمارس السياسة بنفس القدسية الدينية وأن يكون 
المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي 
والبيئثة البرلمانية وغيرهما من تنظيمات الحزب رهن 


الإشارة وتمنح التفويض للزعيم تفويضا يجمد فيه 
الجميع أعمال فكرهم ولا يصرح أحدهم برأيه إن 
حان مخالفا لرأي الزعيم ومرشد الختمية. فأرادت 
قيادة الختمية ممارسة السياسة بنفس الطريقة التي 
تدير بها الطريقة الصوفية من الطاعة الكاملة 
وتقبيل الأيادي والسمع والطاعة. لذلك انفض من 
حول الزعيم معظم المتعلمين والمثقفين من أبناء 
الظريقت: اللغسية الذيع كسائرا بدا شحو لحك 
الرئيس نميري بالسودان طيلة ستة عشر عاما. 

وخلال عهد الرئيس نميري حاولت قيادة الختمية 
الحالية أن تتدخل # الشأن السياسي للحزب» 
وحاول السيد محمد عثمان الميرغني بعد استيلائه 
على الحزب أن يقدم شيئاء ولكنه أضعف الحزب 
وشتت شمله وزعزع كوادره ب العمل السياسي. 

كما أخفقت الختمية والحزب الوطني الاتحادي 
على مدى الديمقراطية الثالشة 4 السودان 4# الفترة 
مق ةا وى 1545م ب أن تنم شحل الاتحصاديين: 
بل فرقته ووقفت حجر عشثرة أمام عقد مؤتمر 
الححوب العاف» وضحارك تطتي مما زسحة احسيانة 
بالتفويض ‏ وقت الكل وضعه # القيادة استثنائي 
وليس انتخايا. 

ودخول الختمية# المجالالسياسيء؛ قادهم 
ليتبنوا مع بقيةالفصائل السياسية # المعارضة 
مبدأي تقرير المصير لجنوب السودان وفصل الدين 
عن السياسة (عن الدولة) وهما مبدآن يتناقضان 
جملة وتفصيلا سياسيا مع مبادئ الحزب الاتحادي 
الديمقراطي الذي يدعو للوحدة بمعناها الشامل ذ 
السودان وعربيا وأفريقيا ودينيا مع الطريقة الختمية 
التي تعتمد 4 مرجعيتها على الدين. 

وهذا يشير لتوافق هذا الحزب مع العلمانيين» بل 
كان قد وضع يده مع زعيم متمردي جنوب السودان 
النصراني جون قرنق» حينما وقع رئيس الحزب 
الاتحادي الديمقراطي ومرشد الختمية محمد 
عثمان المرغني اتفاقية مع فقرنق» عرفت باتفاقية 
المرغني قرنق» وأبرز بنودها إلفاء قوانين الشريعة 
الإسلامية التى طبقها الرئيس الأسبق جعفر نميري. 

و علاقته مع الغرب يلاحظ أن هناك علاقات 
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ورضا متبادل» وتاريخيا كما ذكرنا دخل مرشد 
الطريقة الختمية علي المرغني السودان مع الجيش 
الاستعماري الغازي للسودان نهاية القرن التاسع 
عشرء وحاليا مازال رئيس الحزب الاتحادي 
الديموقراطي ومرشد الطريقة الختمية يتخذ من 
لندن مقرا له؛ ولا يقيم بالسودان إلا ثب فترات قليلة. 

الختمية والتشيع: 

للختمية أصول مشتركة مع الشيعة؛ ويظهر 
ذلك أحياتا 7 سورة خائر التشيع على الحرك: 
الضنوفية: وق أفيت صناخب.كتاب (اتصلة بن 
التضوق والتشيع) وجود صلة بينهها © الاتقباء 
التاريخي؛ إذ أن سلاسل الصوفية تلتقي مع الشيعة 
الإمام السادس من أئثمتهم: كما أن هناك 
مظاهر مشتركة بين معتقد الإمامة لدى الشيعة 
والولاية لدى الصوقية إلى غير ذلك من قضايا 
ومسائل متشابهة بين الفريقين. 

ورغم هذه الصلة فإننا لا نجد أن إحدى الطرق 
الصوفية تدعي هذا الانتماء أو تتشرف به فيما عدا 
الارتباط العام لدى الصوفية بأهل البيت؛ أما 
الختمية فنجد أن لبا ارتباطا بالشيعة أو على الأقل 
بأئمتهم الاثني عشرهء ويتبنى بعض المعاصرين من 
الختمية بعض مقولات الشيعة ف الإمامةء 
ويستفيدون من الأدب الشيعي وحججه للدفاع عن 
تلك المقولات؛: بل إن هناك محاولة لدى بعض 
الختمية المعاصرين للريبط بين الطائفتين 2 التوجه 
والمستقبل والمصير. 

ويعتبر الختميةأنفسهم امتدادا لبذا التاريخ 
الشيعي المتمشثل 4 ولاية أهل البيتء والمرتبط 
بحرحكة البعث الشيعية المعاصرة؛ بل يدعون أن 
تاريخ السودان كله ما هو إلا استجابة لولاية أهل 
البيت وتحقيق لبا. فيقول أحد الختمية: (إن الأئثمة 
من آل البيت هم الزعماء والقادة وأهل الكلمة 
والتوجيه > كل الممالك السودانية» ويضرب مثلا 
لذلك بملوك العبدلاب؛ الذين هم أشراف من آل 
البيت» ثم دولة المهدية التي قامت على يد إمام من 
آل البيت وهو محمد أحمد المهدي). وإذا حان 
الممدي من آل البيت وزعامته زعامة مشروعة» 
فلماذا إذن حاريه أسلاف البيت المرغني؟ وأعانوا 


على تقويض دولته؟ كما ذكرنا 4# بداية المقال. 

وقد حاول الختمية المعاصرون أن يضفوا على 
ومجائهع ها أششاء الشيعة فلن اكنقهم» من إيجناب 
الطاعة الكاملة لبمء وا موالاة المطلقة. وريطوا ذلك 
بحرككتهم السياسية والأحزاب التي أنشأوها. فدور 
الإمام أو الزعيم يتمشل # الرعاية وتوجيه الأتباع 
والمريدين 4# الأمور الجسيمة؛» ودوره شبيه بدور 
علماء الشيعة أو المرجعيةالشيعية. وه م(أي 
الزعماء) # هذا الأمرأشش به مايكحون بأمر 
المرجعية ف إيران حيث يفتي الإمام الأكخبر يذ 
الأمور الجسيمة ويوجه وينصح ولكن تُحكم 
البلاد برئيس جمهورية ورئيس وزراء وبرلمان منتخب. 

بلإن الرعاية كما يقول أحد الختمية:تلزم 
بالنسبة للختمية من جهتين: من جهة أن الختمية 
طريقة صوقية» والتتصوف يقوم على الالتزام ببيعة 
معينة توجب طاعة تامة للشيخ المرشد ومن ثم فإن 
طاعة أهل الطريقة الختمية لشيخهم أمر لابد منه» 
وإن لم يلتزموا بذلك خرجوا عن الطريقة إلى غير 
رجعة. 

والجهة الثانية: المتمثلة 4 وجوب ولاية أهل البيت 
عليهم كبقية المسلمين على اعتبار أن المراغنة من 
أهل البيت فتجب طاعتهم تبعا لبذا. 

وقه :حاو وعهاء الشصية امقتلال هذه القاهية 
4# المجال السياسي فألزموا أتباعهم بنهج سياسي 
معيق: والالشزاء بإشارتهم ف المواقف السياسية: 
وربطوا ذلك كله بعقد البيعة؛ فمن لم يتبع زعماء 
الطلاكفة نف سواققي السياسية بسقطله ييفكه ينل 
يخشى عليه سوء الخاتمة» كما يقولون: «أي ختمي 
انضم إلى أي حزب آخر غير الاتحادي الديمقراطي 
أو صوت له 4# الانتخابات أو عارض قيادات الحزب 
الاتحادي الديمقراطي فإن بيعته ساقطة ويخشى 
عليه سوء الخاتمة لقول الرسول ذه فيما رواه 
الحاكم (أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف فإذا 
خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 
إبليس). 

ومن ناحية أخرى فإن زعيم الختمية كالإمام 
عند الشيعة؛ لا يقدم على رأيه» ورأيه ملزم لمن عداه 
من القادة والسياسيين» ومن ثم اعتبرت الختمية من 
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ملامح الجمهورية الإسلامية وجود إمام من أثمة أهل 
البييت تكون له الكلمة القاطعة والرأي النهائي بذ 
كل أمر من الأمورء حيث قالوا: «يجب أن يوجد 
من أئمة البيت من يكون رأيه ملزما للسياسيين 4 
كل أمر من الأمورء لآنهم لا يضلون بنص القرآن 
والسنة» وسندنا # ذلك ولاية أهل البيت التي أعلنها 
الرسول وأخذ بها الخلفاء الراشدون؛ وقد ثبت أن 
سيدنا عمر كان يأخذ برأي الإمام علي حل 
أمر من الآمور وهو القائل عن علي: «هو مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة». 

ويرتبط الختمية من ناحية نسبهم كما يقولون 
بأئمة الشيعة الاثني عشرية وقد أورد جعفر الميرغني 
نسب والده محمد عثمان (الختم) مؤحكدا ذلك على 
النحو التالي: «إنه محمد عثمان بن السيد محمد 
أبي بحر بن مولانا السيد عبد اللّه الميرغني 
المحجوب بن السيد إبراهيم بن السيد حسن بن 
السيد محمد أمين بن السيد علي المرغني بن السيد 
حسن بن ميرخورد بن حيدر بن حسن بن عبد اللّه بن 
علي بن حسن بن السيد حيدر ابن ميرخورد بن 
حسن بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن يحيى بن 
حسن بن بكر بن على بن محمد بن إسماعيل بن 
ميرخورد البخاري بن عمر بن علي بن عثمان بن علي 
المتقي بن الحسن الخالص بن علي البادي بن محمد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن الإمام 
جعفر الصادق بن محمد الباقر ين زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن 
الزهراء البتول. 

وك مقدمة كتابه (لؤلؤة الحسن)؛ حمد السيد 
جعفر الميرغني الله تعالى الذي جعلهم منتمين إلى 
أهل البيت المطهر بنص الآيات القرآنية» ومن الذين 
أودع الله فيهم سر النبوةء وشفعهم 4# أمة جدهم 
محمد يَلةِ فيقول: «وأشكره على أن دلنا بالتمسك 
والانتماء لخلاصة الوجودء المطهرين بنص الآيات 
تطهيرا سبق لبم 4# الأزل بخالص الكرم والجودء 
وأوجب لبم إنافة المقام؛ وعلو القدر 4 عالم الغيب 
وانشيت وصصمرقع بوكرو النبكة أضواد ابنة وكانيا 


التشبيو هن اشوا نشي لدو كاي عه 


أل لتشم إلة شية شوينة# اود 8 +:فيان 
بذلك رفع الشأن .. وأشهد أن لا إله إلا الله الحاكم 
بالتقدير لبذه النسبة # الدارين» المانح لبم الشفاعة 
خش أمة جدهم سيد الحكونين؛ المودع سر النبوة 
فيهم» فبه دائما صباح وجوههم مسفرة تقر برؤيتها 
حل عين). 

وهصمحذا ينتسب الختمية - كحمايقول أحد 
أتباعهم - إلى رسول الله يك . من خلال الأئمة 
الاثني عشرء الذين التفت حولبم الأمة الإسلامية 
بقلوبها وجوارحها # القرون الأولى من الإسلام 

وبعد أن أورد هذا الكاتب سلسلة النسب أعلاه 
قال: وكما هو واضح من النسب أعلاه فإن السادة 
المراغنة ينتسبون إلى الأئمة الاثني عشر عظماء الأمة 
المحمدية ووارثي علم المصطفى وباب مدينة العلم 
«علي» وشهرتهم تفني عن التعريف بهم فقد كانوا 
أقمار السموات ونجوم الأرضين». 

ومعنوم أن المراد بالأئمة الاكنى عشر- هذه 
الإشارة - أئمة الشيعة الذين يبدأون بعلي ثم الحسن 
والحسينء؛ وينتهون كما يقول الشيعة يمحمد بن 
الحسن العسكري (المهدي الغاكب أو المنتظر)؛ وعند 
هذا الأخير الثاني عشر تقف سلسلة الأثمة عند 
الشيعة»؛ لأنه اختفى أو غاب غيبة صغرى ثم غيبة 
كبرى لم يظهر بعدها حتى الآن. ونسب الختمية بهذا 
التسلسلء ودعوة ارتباطهم بالأئمة الاثني عشر يثير 
عدة إشكلات:؛ منها إن هذا النسب؛ لو صح 2 
بدايته» فلا شك أنه ك4 وقت متأخر قد اختلط ببعض 
الدماء الأعجمية» وما اسم ميرخوردء الذي ورد أكثر 
من مرة:؛ واسم ميرغني الذي يقول المراغنة أنه اسم 
فارسي» أوضح دليل على ذلك. 

وقد حاول الختمية أن يؤكدوا أن جذور الشيعة 
والصوفية واحدة؛ فزعموا أن كل الطرق الصوفية 
خرجت من مشكاةة آل البيت وانتقلت من بلاد 
الشيعة إلى بقية أنحاء العالم الإسلامي. كما أن 
كبار الصوفية» # رأي الختمية مرتبطون بالشيعة 
وأئمتهم» فعبد القادر الجيلاني (ت: ١041ه)‏ الذي 
تعود إليه كل الطرق الصوفية شريف من آل البيت 


العراصد - العدد ١4١‏ - ربيح الآخر ١؟15ه‏ يا 


سنده 4 الطريقة إلى الأئمة الاثني عشر الذين هم 
أئتمةالشيعة ‏ كل شيء؛ والكرخي تلميذ 
الرضاء وأبو يزيد البسطامي تلميذ جعفر الصادق: 
ويحاول كاتب ختمي معاصرء هو صاحب كتاب 
(الختمية العقيدة والتاريخ والمنهج) أن يزين صورة 
الشيعة لدى الختمية» ويبرئهم من الأصول التي 
يقرون بها ويذهب إلى أن أعداءهم من بني أمية وبني 
العباس هم الذين شوهوا صورتهم وبداً الناس 
يصدقون هذه الأكاذيب حولبم - ومن هنا بدأت 
الجفوة المفتعلة. 

ويردد هذا الكاتب مزاعم الشيعة حول طائفتهم» 
مثل أن الخلاف مع الشيعة مجرد خلاف 4# وجهات 
النظر السياسية منذ فجر الإسلام؛ فهذا القول بأن 
الخلاف مع الشيعة مجرد خلاف 4# وجهات النظر 
السياسية؛ فهذا صحيح وينطبق على التشيع 2 
بداياته الأولى؛ إذ حان الخلاف حول الإمامة؛ ولم 
يلبث هذا الخلاف أن تشعب وقاد 2 النهاية إلى تبني 
الشيعة آزاء:متلقت# ب القران وسنلامة قصبة عفن 
التحريف»ء والسنة ومددئولاتها وحجيتها والصحابة 
رضوان الله عليهم وأمانتهم © نقل هذا الدين؛ وتبنوا 
ككل هذه التسائل عقاكد واراء متحرظة سن الشرع 
ومخالفة لمعتقدات أهل السنة والجماعة. 

ويؤحكد الكاتب الارتباط الوثيق بين الشيعة 
والصوفية وتطابق المبادئ والآصولء «الحقيقة التي 
لابد من إدراكها أن الصوفية من أهل السنة هم 
الوجه الآخر للشيعة. فكلاهما مؤمن بولاية أهل 
البيت مقر ببيعة لإمام قائم يسعى لتطبيق الشريعة 
بالإضافة إلى تطابقهما © مسألة السلوك على 
الشيخ المرشد). 

وإذا كانت الأصول والمبادئ متوافقة» والغايات 
واحدة» فينبغي تضاقر الجهود بين الفئتين من أجل 
البعث الإسلامي: «إن مظاهر الوعي الإسلامي 
تؤحد حتمية التقاء الصوفية من أهل السنة 
والشيعة؛ للتقارب العظيم + كل شيء ووحدة 
المصيروالمبدأً والبدف»: ويدعي هذا الكاتب أن 
البعث الإسلامي لن يحون إلا على يد المؤمنين 
بولاية أهل البيت (الشيعة والصوفية) «إن البعث 
الإسلامي لن يأتي إلا عن طريق المؤمنين بولاية أهل 


البيت وذلك لآأن الرسول هذَه حين ذكر مهدي آخر 
الزمان ذحر أنه من آل البيت»؛ وهكذا فإن البعث 
القادم لن يكون إلا على أيديناء و4 قول الرسول 
5ه الذي ذكرنا إشارة واضحة إلى أننا أصحاب 
البعث الإسلامي 2 الأمة المحمدية). 

منالسرد السايق يتيين لنامدىالصلة بين 
التريق: الحتمية وبين الفكر الشيعن والحرضة 
الشيعية المعاصرة. وأن طائفة الختمية تبنت فكرة 
الشيعة حول آل البيت وارتباط هذا التصور بقضية 
الإمامة وأن الختمية استندوا للأدب الشيعي وحجج 
الشيعة وبراهينهم لإثبات أحقية أهل البيت بالولاية 
والإمامة؛ سعيا منهم لإثبات هذا الحق لمشايخهم: 
وحكحذلك فسروا تاريخ الإسلام بمثلما فسرهيه 
الشيعة وربطوا تاريخ طائفتهم بتاريخ الحركة الشيعية 
عن طريق الربط بين أصول التصوف والتشيع من 
ناحية؛ وعن طريق ربط حركة البعث الإسلامي 
وقصرها على الطائفتين المؤمنتين بولاية أهل البيت 
كما يزعمون من ناحية أخرى. وهذا كله يؤحد 
تسرب الفكر الشيعي إلى الطريقة الختمية؛ وتأثرهم 
بفكر الشيعة وحركاتهم المعاصرة. 

المراجع: 

١‏ - كتاب المدخل إلى فهم ودراسة الطريقة 
الختمية» أحمد عبد اللّه عثمان. 

؟- الطريقة الختمية؛ مادة موجودة على موقع 
الدروالستية؛ فل ئنالترايط: 

4 تحن لأعط. :35 1777.001 /لنصاخط . 

؟"- طائفةالختميةأص ولا التاريخية وأهم 
تعاليمهاء أحمد محمد أحمد جلىء بيروت؛ دار 
خضر للنشر والتوزيع» ط أولى ١١141١اه/‏ م 

غ؛- الختمية:العقيدة والتاريخ والمنهج. محمد 
أحمد حامد محمد خيرء الخرطوم.ء دار المأمون. ط 
ثانية 4017 اه/ 5/1ام. 

ه- الطريقةالختمية #ةالسودان بين الدين 
والسياسة»؛ مقال كتبه محمد زين العابدين عثمان؛ 
صحيفة الشرق الأوسطء بتاريخ: ١‏ سبتمبر 53٠١١‏ ,ع 
العدد ؟1١1؟6/,.‏ 
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دوائر نفوذ الولي الفقيه 
قراءة استقصائية في صحيفة كيهان 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا ميفر ضخم يصل مع ملاحقه إلى ٠٠٠١‏ 
صفحة؛» بذل فيه مؤلفه الدكتور يوسف محمد 
ومقتوفاء قفن لشهن العقيية 
الشيعية وأوجز تاريخ الثورة 
الإيرانية؛. ثم رصد صحيفة 
«كيهان» الإيرانية» التي تعد 
سان النظاعء الإيرانيء» .ظ 
النففتترةصمن 75/١١‏ - 
»:, وهي فترة 
أحداث البحرين التي حاولت 
استفلال حالة الربيع العربي 
لتحقيق الأجندة الإيرانية 
بابتلاع البحرين». وكانت 
حصية أحثر من 6٠١‏ 
عنوان بين مقالة وخير 
وتحليل» وقد ترجمها المؤلف بنفسه: وهذا بحد 


دوائر نفود 


3 


كر 


(*) كاتب أردني. 


اءة استقصاسشنة 2 - 3 صحيفة 


1 

5 

3 ١ 
30 


كد 


4 أعم.لع 21125 . لاملا" 


- 
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ذاته جهد ضخم. صدر هذا الكحتاب مطلع العام 
6 : عن دار إثراء بالأردن. ومكتبة الجامعة 
بالشارقة. 

قام المؤلف بتحليل لمضامين هذه العناوين 
وتوزيعها بشكل منطقي على نموذج بناه المؤلف 
لقومانية همل إنوان 5 قصدير الخورةه سواء 
تصديرها باالشكل الشوري أو بالشكل الثقاك 
والفزوالناعم» وقد طبق 
ذلك على البحرين كنموذج 
عملي. 

وهذا النموذج (دواكئر 
نفوذ الولي الفقيه) هو أهم 
ما الكتابء والذي 


الولي الفقيه 


بسببه يمكن أن أعتبره ين 
أهم ما كتب 4 تحليل 
سياسة إيران # تمددها 
وغزوها للبلاد والمجتمعات 
اللسلية» وظريقة قاملها مه 
ثفرات النظام الدولي ل 
العلاقات السياسية لتحافظ 
على نفسها وتوسع دائرة 
نفوذها وتأثيرها دون أن تصطدم بالقوى الغربية. 


ل 


تقه اسشفرق اكولف :2 إنهاز هذا الكفاب 
8 ورا هو القرع اتشاد راقو التشكيمه 
الكؤف لواتده انني تكف لبه ماليا لإتجاز 
التضماب وكامه السجة كفاب] وعد فرجفا بذ 
باه ويمكن النسع على متواله بذ كشف جرائم 
وخداع إيران وأتباعها يذ غزو البلاد العربية 
ومحاربتها. فيمكن أن يطبق نموزج دوائر النفوذ 
الإيرانية الذي ابتكره المؤلف على الثورة السورية: 
أو على مخططاتهم لبدم الدولة السعودية؛ وغزو 
الأردن ومصرء وغيرها من البلاد» وقد كان هذا 
التطبيق جزءا من خطة المؤلف (ص )7١5©‏ لحن 
ضيق الوقت حال دون ذلك» كما أنه كان يتمنى 
أنيتحدت عن جوانب الضعقف ‏ بتية الدولة 
الإيرانية والتي لا تجد من يستفلها 4# مقاومة 
العدوان الإيراني مع الأسفء والواجب على العقلاء 
ميخ اتسؤوليق والفلماء رعاية بتكل نذا اتوت 
لإحمال جهوده البحثية القيمة التي تخدم الأمن 
القومي لأوطاننا والسلامة الدينية والمجتمعية 
لشعوبنا من نظام طائفي شمولي إرهابي. 

وقد كانت تعليقات المؤلف وربطه لبعض 
الأحداث ما يكحشف عن متابعة قوية لسياسات 
إيران ومقدرة عميقة على فهم حقيقة غايات نظام 
الملالي ب طهران. 

نموذج دوائر نفوذ الولي الفقيه: 

بين المؤلف أن الشيعة الإمامية تعتقد أن قيادة 
الناس موكولة للأئمة المعمصومين نيابة عن الله عز 
وجلء؛ ثم جاء الخميني وأضاف أن الفقيه ينوب عن 
الأئمة 4 زمن الغيبة» وأن من يرفض هذا يعتبر 
مشركاً بالله عزوجل! ولذلك فإن الدستور 
الإبراقى يجفل للقيادة السياسية 3 إبراة خالة سن 
لاديس ناعكارها مهدر لؤاه الع إل مرنحلةة ظوعون 
إمام الزمان»؛ وهو ما صرح به الرثيس الإيراني 
السابق أحمدي نجاد عدة مرات؛ وأن وظيفة إيران 


اليوم بقيادةالولى الفقيه التمهيد لقيام الحكومة 
العالمية بقيادةالمهدي إمام الزمان بعد فشل 
الماركسية التي خرجت من التاريخ والليبرالية التي 
ستلحق بها قريباء وأن حكومة المهدي هي الحل 
لمشاكل العالم» وللتمهيد لبذه الحكومة العالمية, 
فإن الولي الفقيه يعمل من خلال عدة دوائر» وهذه 
الدوائر هي: 

-١‏ دائرةالروحانية: ويقصد بهاالمؤلف طبقة 
جنال الندين اتشيعي من المراجع والآيات المدزسين 
والخطباء والطلبة 2 الحوزات الشيعية. 

وذكر المؤلف أن الخميني بعد انتصاره قسّم 
المجتمع الروحاني إلى ثلاثة أقسام: الروحانية 
المبادرة؛ وهي التي ناصرته وناضلت معهء 
والروحانية المتحجرة والرجعية؛ وهي التي عارضت 
الثورة على الشاه والمأكية وأن هذا لا يجوز 4# زمن 
الغيبة» والروحانية السلطوية؛ وهم المقريون من 
الشاه كشريعتمداري. 

فقوى الروحانية المبادرة التي ناصرته؛ وأضعف 
القسمين الآخرين» وأوكل للروحانية المناضلة بعث 
شورة ثقافية # كافة أنحاء البلاد»؛ والمجتمعات 
الشيعية 4 الخارج؛ وهي بمثابة قلب جهاز الدعاية 
للفكر السياسي الشيعي المعاصر. 

وهؤلاء ينتتشرون + كل مفاصل الشعب 
الإيراني والمجتمعات الشيعية خارج إيران2؛ 2 
الحوزات والمساجد» والجامعهات»؛ والجمعيات» 
والوزارات»؛ والإعلام. 

ديقسم الولف الروعافية الغالبة 2 إيران إن 
أربعة أقسام: 

أ- الروحانيةالنشطة: وهم مناستوعيوا 
المضامين السياسية لفكر الثورة والخميني» ولبؤلاء 
مشاركة بارزة 4# النظام والدعاية له واتخاذ 
القرارات؛ وهم صنفان: صنف مع صفتهم الدينية 
ليم متاضي سيامنية أو إدازية يق الدولة والنظاء: 
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كأعضاء مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور 
والمكوى #بتوسحت يقارك كفم اللظدام سين 
لخارج بنية الدولة: وهم إما مجموعات منظمة كحك 
«مجتمع الروحانية المناضلة» و«مجمع الروحانيين 
المناضلين» ولبم دور بارز ‏ مسيرة الانتخابات دوما. 

وصنف ثان يتكون من أفراد وجماعات غير 
منظمة اكتسبت مكانتها من علاقتها بالخميني: 
وهي تدافع عن النظام وتشارك فيه للحفاظ على 
ميكاسيهه الشخصية 
بالدرجة الأولى» ولعل 
أوضح الأمثلة على 
ذلك. 


جد "الووحاوتة 
الداعمة: وهي التي لا 
تشارك صنع القرار 
والسياسة؛ ولكنها 
تصيوت وتناقش " 
القضايا العامة. لكن 
إذا تعرضت مصالحها 
للخطلرء تحرحت 
ودافعت عنها من خلال تجمعات مؤقتة»؛ وقد تعارض 
جزئيا بعض سياسات النظام إلا أنها تواليه؛. ومن 
هؤلاء المرجعيات الدينية الموالية للنظام 2 داخل 
إيران: آية الله كلبيكاني والبمذاني؛ ومن خارجه: 
عيسي قاسم بالبحرين والسيستاني بالعراق. 

ت- الروحانية الخاملة: وهم من العازفين عن 
السياسة وقد اضعقهم الخميتي مكثيرا. 

ث- الروحانيةلمعارضة:الذدين لبمآراء 
ومواقف معارضة للنظام كآية الله منتظريء؛ وهم 

ومهمة هؤلاء الروحانيين هي نشر مواققف 


واإرشادات الولي الفقيه السياسية والدينية بين 
الجماهير؛ والبحث عن الحوادر الجيدة: والمتابعة 
العقائدية للعاملين ب مؤسسات النظام. 

؟- داثرةالحرس الثوري وجهاز الاستخبارات: 
ال قافت يديل ثريا عن حيش انشاه ومخابراقة: 
وان مقص الدمكن الإيراتى علش أن امات راسفاغز 
على الثورة وثمارها تبقى عهدة هذا الكيان؛؛ 
وتتتنوع مهامها بين مهام ع سكرية ومهام أمنية 


القول إن الباسيج هو 
النذارع التتفيينذي 
القيتاةة والفقتلل 
للباسيج؛ وهو يعمل 
على استقطاب الشباب لخدمة النظام من خلال 
تعبثئة عقائدية ومنحهم بعض الامتيازات»: وقد تم 
نقل الفكرة للمجتمعات الشيعية خارج إيران كما 
العراق والبحرين واليمن ولبنان والكويت؛: وهو 
سا يظي رك التجمماف الشيعية من لجان النطافه أو 
الاشتباكات من خلايا الصدام والتخريب. 
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وموسويء. وتكوين جيش شعبي » وتنظيم الخدمات 
الاجتماعية ‏ الكوارث. 

4ت واكدرة الإمتااة+والإسسلاة ححتسي :لضن 
الدستور الإيراني يقع ضمن سلطات الولي الفقيه» 
وينقسم لإعلام داخلى وخارجي؛ وهو يحرص على 
التحكم بما يعمرض للمواطن الإيراني: ولكحن 
موجة الإعلام الحديث كسرت حصرر الولي الفقيه 
على الإعلام الوافد للمواطن الإيراني. 

فلجاً النظام إلى إقناع الإيرانيين أنهم يتعرضون 
لغزو إعلامي ناعم يحرف الوقائع؛ ومن ثم يقدم هو 
رؤيته للأحداث على أنها الحقيقة تحت عناوين 
جذابة بمختلف الوسائل والأدوات الإعلامية. 

أما إعلامه الخارجي الذي يشمل ما يمتلكه 
عباشرة أواها تماكه المجتمفات الشيغية الحارحية 
من وسائل إعلامية»؛ فهو يتّبع فيها سياسة التحضير 
الجيد للأسثلة والاشنكلات المتوقهة:» والتركحيز 
على النقاط الفرعية الخارجة عن الموضوع. 

ه- داكرةالسلطةالتشريعية وداكرةالسلطة 
التنفيذية: وهي تقع تحت نفوذ الولي الفقيهء ويعمل 
من خلالبا على توزيع الأدوار 4 السياسة الداخلية 
والخارجية. 

5- دائرة المستعمرات: وهي الدول التي نجح 
النظام الإيراني على إلحاقها به»ء ويتمثل ذلك 
بالعراق ولبنان بوضعه الحالي؛ وهو من خلالبا يقوم 
بخرق الحصار الدولي عليه؛. وتشكيل حليف له 2 
المحافل الدولية. 

/ا- داثكرة الأتباع: وهم المؤسسات والمجتمعات 
الشيعية الموالية له خارج إيران؛ ولم تصل لحد 
السيطرة على الدولة التي هي فيهاء ويتمثل هذا 
بشيعة الخليج واليمن وأفغانستان وباكستان. 

وهي تضم أحزابا سياسية» ومجموعات إرهابية 
متطرفة؛ وجمعيات حقوقية ونقابات؛ ووسائل 


- داكرةالحلفاء: وهم غير الشيعة من 
الأحزاب والمجموعات الانفصالية والأقلتيات 
والطوائف الدينية ومؤسسات مجتمع مدني؛ تكون 
غالبا باحثة عن سند للحصول على مكاسب 
داخلية؛ ويهدف النظام الإيراني من التحالف معها 
إلى التأثير ك# القرارات الداخلية تجاه حماية نفوذه 
وأتباعه؛ والتأثير ك4 القرار الخارجي تجاه تحقيق 
مصالحه. 

9- دائرة الأصدقاء: وهي مجموعة الدول التي 
تناقسن أمريكا ونشارك إيران ف الخصوفة مغها 
مثل روسيا والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية. 

-٠‏ دائثرةالشخصيات: يهتم النظام الإيراني 
بالشخصيات العامة» ويسعى للحصول على تعاطفهم 
وولائهم بشتى الطرقء لما لبا من تأثير على الداخل 
والخارج. 

ومن خلال هذه الدوائر يقوم النظام الإيراني 
يخسيق أمسواسوسواء. 3 العرييم على ساب بفراقة 
كما العراق ولبنان وسوريا والبحرين واليمن 
والخليجء؛ أو 4# صد البجمات ضده من خصومه؛ 
وقد تمكن النظام الإيراني من تسخير هذه الدوائر 
بالإضافة لمعرفته بثفرات النظام الدولي من تجنب 
كثير من القرارات الدولية الصعبة ضده: وتعويم 
النظام السوري المجرم؛ والتعمية على الأوضاع 
الطائفية البشعة # العراق ولبنان. 

تطبيق النموذج على أحداث البحرين: 

بعد أن شرح المؤلف دواكر نفوذ الولي الفقيهء 
قام بتطبيق هذا النموذج على أحداث البحرين من 
خلال أخبار جريدة كيهان؛. كلسان معبّر عن 
النظام الإيراني؛ وفعلا تمكن المؤلف من رصد 
تناغم عمل هذه الدوائر بشكل مثالي من مختلف 
الدول سواء 4 إيران أو البحرين أو لبنان أو العراق 
أو الكويت أو التسعودنة أو اكيمن: مما يك فق 
بوضوح عن تبعية المجتمعات الشيعية # بلادنا 
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للنظام الإيراني بوضوح. 

وقد استغرق هذا التطبيق للنموذج على حالة 
البحرين القسم الأكبر من الكتاب؛» وهو مليء 
بالملاحظات والتنبيهات والتعقيبات الذحكية التي 
تفضح المشروع الإيراني الزاحف تجاه دول الجوار. 

يمكن أن نلخص جوهر التطبيق على حالة 
البحرين بالتقاعل الثالية: 

من بدايةالأحداث 3 البحرين والتي قادها 
الباسيج البحريني عبر الاصطدام بالشرطة واحتلال 
دوار الخليج العربي وتعطيل المرور والسيطرة على 
مستشفى السليمانية والاعتداء على المواطنين 
والمقيمين» دعمت الروحانية 4 البحرين الأحداث» 
ثم تفاعل معها حسن نصر الله من لبنان ‏ دعم 
الأحداثء ثم جاء الدعم من إيران2» وصورت 
البحرين على أنها موطن إبادة طائفية ومجازر 
مروعة؛ قصدرت قتاوى المراجع الكبار حمكارم 
الشيرازي والنوري البعذاني والكلبايكح اني 
والسيستاني 4 تأييد الأحداث ووجوب نصرة شيعة 
البحرين (لاذا فقط يتم إدانة فتوى دعم ثورة سوريا 
من قبل الإعلام العربي؟): وقامت الروحانية 2 
إيران بتنظيم مسيرات دعم لأحدات البحرين. 

وقام الباسيج الإيراني بتنظيم تجمعات عدة أمام 
سفارتي السعودية والبحرين ومكاتب الأمم 
المتحدة»ء وندوات ومؤتمرات» ترسخ الدعاية 
الكاذبة للنظام وفتاوى الروحانية الطائفية! 

وقداستفلت الحكومة الاإيرانية غوغائية 
الباسيج لتطالب العالم والأمم المتحدة بالتدخل 3 
البحرين بدعوى ضغط الشارع الإيراني عليها!! 

وهنا يظهر دور الآأتباع # البحرين وخارج 
البحرين؛ ففي البحرين استمر الروحانيون 
بالتحريض على العنفء والباسيج البحريني بالتنفيد 


أما الأتباع خارج البحرين فقد قام الحقوقيون 
متهم بالاستجارة بزملائهم 4# العالم»؛ وقام 
البرلانيون بمخاطبة قرنائهم»؛ وقام الإعلاميون 
بالتزوير الفاضح للواقع؛ (وتذكرأن حل ذلك 
تزامن مع تورط إيران وحزب اللّه بقمع الشورة 
السيورية): 

قام مجلس الشورى الإيراني بتبني مطالب 
الشعب الإيراني بنصرة الشعب البحريني فراسل 
برمانات العالم لرفع الظلم عن شعب البحرين! كما 
أصدر توجيهات للحكومة الإيرانية للعمل لنصرة 
الشعب البحريض (ليمن تيقلا بذ شؤون الغير). 

فقامت الحكومة الإيرانية بإصدار بيان شجب 
واستتكار للاحتلال السعودي للبحرين! وأجرت 
اتصالات دبلوماءاسية مع دول عديدة بخصوص 
البحرين. 

وهنا تحرحد المستهمرات وخاصة العراق 
لنصرة الشعب البحريني: حيث قامت الأحزاب 
الشيعية بدعم أحداث البحرين. وكحذلك الإعلام 
التابع لبا وكذلك الحال مع حزب الله # لبنان. 

أها ذاكرة العلفاء كلم تجن إيران 2 البحرين إلا 
جمعية سياسية واحدة علمانية التوجه وذات جذور 
يسارية تؤيد إيران #ش موقفها (ماذا تجنب المؤلف 
ذكرها بالاسمة) لتستغلها إيران كي نفي الطائفية 
عن الأحداث. 

أمادائرة الحلفاء خارج البحرين فكانت من 
المؤسسات الحقوقية التي نبا ضسلة باللؤس سات 
الحقوقية الشيعية؛ والتي نقلت رواية الشيعة 
المغلوطة للإعلام والعالم والمؤسسات الدولية. 

وتأتي دائرة الإعلام التي قامت بتضخيم أحداث 
البحرين وتصويرها على أنها مجزرة طائفية لا مثيل 
لباء حيث اعتمدت على الصوت الشيعي وغيبت 
الصوت الحكومي أو السني الأهلي. 
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همحذا كان عمل نموذج دواكئر نفوذ الولي 
الفقيه 4# أحداث البحرين عله يستطيع ابتلاع 
البحرين تحت غطاء الربيع العربي؛ وقد كان لبذا 
الجهد الخبيث تأثير ة الواقع الدوليء: ولولا عناية 
اللّه عز وجل وجهود المخلصين لتم ابتلاع البحرين 
من قبل الولي الفقيه. 

فقد تمكن الولي الفقيه من استغفلال الأمم 
المتحدة لتبني قضية شيعة البحرين وتصديق رواية 
المعارضة الشيعية» وحادت تقبل مطالبة الشيعة 
بتدويل الخلاف»؛ لقد سعت طهران عبر دوائر 
نفوذهما لجر الحكومة البحرينية إلى التفاوض مع 
المعارضة الشيعية بوصفها ممثل الشعب البحريني 2 
إقصاء تام للسنة الذين يشكلون نصف السكان 
على الأقل. 

وكان السيناريو الملمد هو أن يواصل البسيج 
البحريني التتصعيدء فتقابله القوات الحكومية 
بالعنف, مما يسرع بتدويل الخلاف» وإذا تعنتت 
الحكومة 4# قبول مطالب المعارضة الشيعية تحت 
ضغط مجلس الأمنء؛ أن يتم استدعاء وسيط 
لتقريب وجهات النظرء وطبعا ستكون إيران أو 
العراق هي خيارات المعارضة:؛ وإذا تعذر هذا 
سيطرحون دولة صديقة لإيران مشثل روسيا أو 
الصين؛ وعلى أسوأ الأحوال ستكون أمريكا هي 
الوسيط؛ ورغم الخصام بين أمريكا وإيران فإنهما 
قابلان بعقد صفقة على حساب البحرين 
لحسانهما: :وقن اجتمئعت المعارضة الشيعية 
بالأمريكان عدة مرات خلال الأحداث. 


ولكحن قبول الحكومة - بعد أن تنبهت 
للمكيدة- بلجنة تقصي حقائق بتعاون بين الملك 
والآمدي الهو تجديه ابر شدجبراء دولعيين: "[تخنيك 
مخطلط إسران انض كائن كسهى للعفة متحسازة: 
للمعارضة من أصدقائها. 

وَقيّن كبنفق تقزريين للج مقنونان الكينان 
والتزويرالذي مارس ته المعارضة البحرينية 
والحكومة الإيرانية من جهة؛ ومقدار الجرائم التي 
ارتكبها الباسيج الإيراني. 

لقنن كم إحياظ هوا الخطط لكن هل تم عير 
افشلية المنيانبية تج ام اللشطا بن اللسقيمن والإبراكتج 
على البحرين وبقية دول الجوار؟ للأسف أن هذا لم 
يحدث! 

توصيات: 

يستحق الكتاب من الباحثين أن يطالعوه 
ويطوروا نظريته ويطبقوها على أماكن أخرى؛ 
كما يستحق الكتاب أن يُعمل له ملخص أو مهذب 
بسبب ضحامة حجمه من جهة»؛ كما قد يسبب 
ترتيب المؤلف نوعا من الارتباك للقارئ المتعجل؛ 
وهذا الملخص يحتاجه الساسة والمثقفون فهو يقدم 
فيه نموذج عمل السياسة الإيرانية والثفرات الموجودة 
نظامنا والتي تنفن منها دواكر تفوذ الولي الفقيه. 

كبا هبحق الولف هئ لمتكي بيوفه 
عن ثفرات النظام الإيراني وكيفية استغلالبا: 
والشللاعبة كس :مدن هذا النيضي كيين قا 
إيران ب ضعفنا وتشتت جهدنا وغياب رؤية صحيحة 
للخطر الإيراني # دوائر صنع القرار عندنا. 
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أخطر من داعش 

قالوا: المشروع الإيراني للاستيلاء والشرذمة 
سابقٌ على المشروع «القاعدي» و«الداعشي). 
ونجاحاته الظاهرة سببها أنّ الأنظمة والشعوب ما 
اتخذت مقاومتها له سيمة الشمول والاتساق. وذلك 
لسببين: أن المنفدين المباشرين هم من أهل البلاد؛ 
وقد كان هناك اعتقاد أنْ وطنياتهم ستتغلب على 
مذهبياتهم. كما أن فئّات شعبية عربية اغترت 
مصداقيا الطااش و لاسراكيل: يحيبق بن ذلك باعفيازه 
وظيفتهم الوحيدة. وما أزال أرى أنه رغم فظاعة 
«الداعشيات» وأشباهها؛ فإِنّ فُرَّص القضاء عليها 
أوضح وأرجح لأنّ الأنظمة والجمهور الأعظم واجهها 
من البداية من دون أوهام! 

رضوان السيد 
الاتحاد الإماراتية 5١١0/١7/1١‏ 
وشهد شاهد من أهدها 

قالوا: هناك جوانب عدة للموضوع. أولا: أنت 
شارلية إنّ هذا الإعلان يعني بما لا يقبل الشك أن 
اللكبافق مع يقنحانا اللحوره ززهه نكا شدانا 
لإرهابيين لا يتورعون 4# سوريا و4 لبنان عن قتل 
أبناء وبنات متدتيم بدينديم) يجب أن كي 
تضامناً مع مجلة «شارتي إبدو. لكن تلو آن مجلة 
معادية لليهود تعرّضت لعمليّة اعتداء. هل كان 
تجر مثقف عربي واحد على إعلان تضامنه مع تلك 
المجلة5ة هل كان مثقف أو كاتب عربي واحد 
ارا فى علحيى إفنلؤق كابسنه الشرقة الفصيير 


لمعادي اليهودية؟ 
(العلماني) أسعد أبو خليل 
د خري 0ك ا ارا 

هل نقدم المصلحة العليا على المصلحة الخاصة؟ 

قالوا:ص حي أن عدد الشهداء الكبير والأعداد 
ا كسم مط ب امورل خطهم 4# 
مر التضوط عليية السسرا عدي مالع سريية 2 
المتاحة الخصرية وى الأمرناللسية ليع وتمل 
موقفهم أكثر حرجا وصعوبة وتسلبه القدرة على 
اللساوية الكببن انعفر الطاريل مطلتويي ف والنطق 
مقبلة على تحولات أكبر من دون شك؛ كما أن 
المعطيات الموضوعية (صعمود حركات السلفية 
الجهادية والخطر الإيراني): تفترض أن هناك حاجة 
إل دوورفا تحرك» الأحواق لدان خا موا» 
هذين التهديدين» وهو الأمر الذي قد يشكل بابا 
للتواضل آيضاً مع الأطراف الأظيمية المعنية 

نعلي الشني فى ديا حالجة انتبادقة شرق كل 

منخق اتسعودية والأكدوان التفاوت فى كان ة هيده 
اللقنات لابين كي ) كوه هال تع العتارتب 
الخليجي- الترحي:؛. قد يضطر الإخوان # جميع 
الأحوال إلى الانحناء. لذلك سيكون من الأفضل 
فتح قنوات تواصل من الآن أو على الأقل عدم إغلاق 
البابأمام إمكانية حصول مكل هذا الأمرء 
بيسوكر ‏ جناك نينا بذ هار العاوةة لبون عقا 
يحاولون رأب الصدعء ولاعبون متهورون قد يرون 2 
حصول مثل هذا الأمر خطراً على وضعهم. لكن 


طم لل .. 


باعتقادي أنه وبقدر ما يقترب الإخوان من تفهم هذا 
الخطرء بقدر ما كن الانفتاح عليهم بالمقابل 
ممكناً أكثرء وبقدر ما كان تقريهم من هذا 
الخطر أحبرء: بقدر ما حانت الانمحكاسات 
السلبية عليهم أكبر خلال المرحلة المقبلة؛ على 
الأقل بانتظار ما سينجم عن المفاوضات الأمريكية 
- الإيرانية من نتاتج. 
علي باكير 
دفوو 11 لا ا 
يا راجل وده اسمه كلام؟ 

قالوا: إن ملكة بريطانياء اليزابيث الثانية, 
من«آل البيت»؛ وإن شخصا يدعى الباشمي هو جد 
إليزابيث الثانية:» وأنها لم سلم؛ لأن الإنجليز 
أرغموا جدها عنوة على التنصر. 

وخلال لقاثه ببرنامج «واللّه أعلم» المذاع على 
فضائية «سي بي سي» المصرية الخاصة؛» السبت» 
أضاف أن إنجلترا قديمًا كانت لا توافق على إقامة 
المسلمين فيهاء مشيرًا إلى أنها ألقت القبض على 
شخص يدعى «الباشمي» من آل بيت النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأرغموه على أن يترك الإسلام. 

ولم يقدم دلاثئل على ما ذهب إليه جك حديثه 
بشأن جد ملكة بريطانياء ولم يذكرمراجع 
تاريخية وثقت لما جاء على لسانه. 

الدكتورعلي جمعة 
5 مفتي مصرالسابق- 
مفكرة الإسلام 5١١0/1١/١1‏ 
تسيس الدين علمانيا! 

قالوا: أصرنائب كويتي - أثارالجدل 
بحديثه أن شرب الخمور من عادات أهل الكويت 
- على تصريحاته؛ وقال: إن العديد من الشواهد 
تؤحكد ما قاله.. مما أثار زوبعة من الردود عليه 2 
مواقع التواصل الاجتماعي وكان غالبها مستتنكرًا 
لماقالهأنالخمرك الكويت كان يباع بشكل 


علني 4 محل «جري ماكنزي» قرب قصر السيف 
(مقرالحكم الكويت) + الستينيات قبل أن 
تغلقه السلطات. 
وأوضح أن «التشريع الكويتي لا يجرم شرب 
الخمر لكنه يجرم بيعه وإهداءه؛ والقانون يسمح 
للسفارات المسلمة وغير المسلمة # الكويت 
باستيراد حاجتها من المشروبات الكحولية». 
وقال: إن الكويت أص بحت اليوم عاصمة 
المشورات بسي نتم الشموو معساكنا ونيا اذى 
استفدناه الآن من منع الخمورة). 
ولفت إلى أنه لا يدعو لشرب الخمور. لكن هو 
مصرٌ على أنها من «عادات وتراث الكويت». 
النائب نبيل الفضل 
- مفكرةالإسلام 5١١60/١/:4‏ 
لو كان شارلي؟ 
قالوا: قضت محكمة بحرينية بتعديل حكمها 
الصادر ضد ناشط بحريني أدين بإهانة الصحابي 
كان ين الوليف صب كزين ةالو السيس #اليرييا 
من 1١‏ أشهر. 
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسميةء عن 
واكل بوعلاي- المحامي العام بالنيابة الكلية - 
إن المحكمة الكبرى الاستتئنافية/ الدائرة الثانية 
أصدرت 4 جلستها المنعقدة علنًا اليوم الخميس 
حكمًا بتعديل الحكم الصادر بحق أحد المتهمين 
بن الهس اننوك 5 سير يه !ا بان" الاير لاتق 
الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي اللّه عنه). 
وأشار إلى أن النيابة العامة سبق لبا أن صرحت 
باستجوابها متهمًا قام بإهانة الصحابي الجليل 
والإساءة إليه بطريق العلانية» وأمرت بحبسه " أيام 
احتياطيًا علي ذمة التحقيق 4 71 أغسطس. 
مفكرة الإسلام- 5١١0/١/١0‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "التراصد". 5 
الضرورة عن رات راص مولي حي يده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


هل التصوف ”نصرنة للإسلام” حقا أم جزء من 
”أمركة للإسلام” هذا الدين؟ 


إحسان الفقيه - عربي ١؟ 5١١6/1١/6‏ 


قالبا أخي (علي عزت بيجوفيتش) يوما: (إن 
الفلسفة الصوقية والمذاهب الباطنية تمثل - على 
وجه اليقين-. نمظطامن أكثر الأثماط اتحراقاء 
ولذلك يمكن أن نطلق عليها «نصرنة» الإسلام ).. 
أمنا إيرسك جحوقروا:- .صتاحب:كفات (السهنوفق 
طريق الإسلام الجوانية) - فيقول:(السلطات 
السياسية 4 الفرب تشجع الصوفية وتدفعها لآن 
تكون المضاد الحيوي ضد ظاهرة الحرحات 
الإسلامية ومختلف مظاهر التشدد الإسلامي لا بخ 
الغرب فحسب بل حتى 2# البلدان الإسلامية»). 

بذ البدايتة عليفبا أن قتقينالن ا التصيوق 
كاتجاه مضاد للترف قد نشأ كي القرن الثاني 
البجري» 

وتحول مع مرور الوق ت إلى زهد غير 
مفشروع: كم دشل 2 اخطر مراحله عتدما امتزجحت 
به الفلسفات الغربية وتمحور حول فكرة وحدة 
الوجود والحلول والإتحادء التي روجها رموز 
الصوفية مثل محيي الدين بن عربي والحلاج وابن 
الفارض وغيرهم. 

ولقد اهتم الفرب -ولا يزال- بالتصوف 
ودراسنتة ودغفه»ه تظرا لأة يحقق لة غدة 
محاسب؛ أبرزها تمرير فحرة وحدة الأديان» 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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والتي بموجبها تقتل التمايز لدى المسلمين وتذيب 
عقيدتهم ش العقائد الأخرى» حيث إن عقيدة وحدة 
الوجود هذه ترى الوجود شيئًا واحدا وهو الله 
تعالى؛. وكل ما يك الوجود إنما هو صور له؛ تعالى 
اللهعن نفك عدوا ضؤراء شلا فرق بين شالك 
ومخلوق ولا بين إيمان وكفرهء فالآديان إذا عندهم 
شيء واحد. 

وتتمثل استفادة الفرب من دراسة ودعم 
التتصوفء + أن الصوفيين هم أبعد الناس 
بالأساس عن السياسة والجهادء. بسبب قوادح 
عقدية ل ديهم 4 القضاء والقدرء والتوحلء: 
فحانوا يرون شي مواجهة الفغزاة المستعمرين اعتراضا 
على قدر اللّه. بدلا من حمل السلاح ورفع راية 
الجهاد. 

لذلك لم يكن غريبا أن جنود نابليون أثناء 
الحملة الفرنسية على مصر كانوا يتواجدون 2 
الحضرات الصوفية. 

ولم يكن غريبا أن اللورد كرومر المندوب 
السامي البريطاني : مصر قد أنشأ ليم المجلس 
الأعلى للطرق الصوفية. 

بل إننا لا نفتري الكحنب إذ نقول إن الصوفية 
قو ذفمت السسشرين ومكنتكهم من البلاة» وقد 
يكفي الاستشهاد على ذلك بأول رسالة من 
المارشال «بوجو) وهو أول حاكم عسكري للجزائر 
إلى شيخ التيجانية 4 وقته.. وحان نص الرسالة 
يشو رتولا دوف شه قساف : اناف كدان 
استقرار الفرنسيين 2# البلاد المنفتحة حديئًا أصعب 
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يكنز مما كان ): 

ومن الإنصاف أن نقول إن بعض الطرق قاومت 
المستعمرين كالحركة السنوسية 4 ليبيا. لكنها 
لم تصل إلى ذلك إلا بالخروج من قمقم الأفكار 
الصوفية العتيقة. 

يك القنون اللاشمي يفق إتنشاء الراك تق 
البحثية الغربية والأمريكية بصفة خاصة: والتي 
هي بالأصل مؤسسات استشراقية» كان للصوفية 
نصيب كبير من اهتمام تلك المراكز: ولا يخفى 
علينا قرب هذه المراكحز من دوائر صناعة القرارء 
بل إنها تسهم 4# صناعته بما تقدمه من أبحاث 
ورؤى حول المسلمين واتجاماتهم التي تخدم 
السياسة الأمريكية. 

وأبرز هذه المؤسسات مؤسسة «راند» والتي 
قدمك غدة تتاريرقتكت نظسرة السياية 
الأمريكيين للعالم الإسلامي... تقرير لمؤسسة راند 
يقول: «(يمثل الصوفيون التأويل المنفتح والفمكخري 
للإاسلام» وينبفي أن يُشجع - بقوة- التأثير 
الصو على المناهج المدرسية والمعايير المعتمدة 
والحياة الثقافية # الدول التي تمارس تقاليد 
صوفية مشل أففانستان أو العراق. ويمدّ التيار 
اونظ يق لل ١‏ الس ادم مود شان وظلتيو كه ونا 
قوية تربط بين مختلف الإنتماءات الدينية). 

ومن توصيات مؤسسة راند: (تعزيز مكانة 
المذهبالصوك؛ وتشجيع الدول ذات التقاليد 
الصوفية القوية على التركيز على الجزء الصويكة 
من تاريخهم وإدراجه ك المناهج الدراسية المعتمدة 
المدارس» وشد الانتباه أكحثشر إلى الإسلام 
الصوة). 

إلا أن هذا الاهتمام الغربي قد تنامى عقب 
أحداث ١١‏ سبتتميرء حيث رأى الغرب وأمريكا أن 
4 احتضان الفكر الصو ودعمه؛. عوض عن 
المواجهة الصريحة مع الإسلاميين» وأقوى الأسلحة 
لوقف المدّ الأصولي الإسلامي فكان الاتجاه نحو 
إبراز التتصوف حتى يكون ممثلا عن المسلمين؛ بما 
يحمله من نزعة توافقية مع الغفرب بفض النظر عن 
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كونها تنسف أصولا عقدية. 

ويكفي أن نعلم أن «محمد هشام قباني» شيخ 
الطريقة النقشبندية 4 الولايات المتحدة الأمريكية 
هو حلقة الوصل بين الإدارة الأمريكية والشعوب 
الإسلامية. وشارك 4# عدة اجتماعات مع الرئيس 
السابق بوش بعد أحداث ١١١‏ سبتمبر» لتقديم الدعم 
ا كيفية تصدي أمريكا لما أسماه «المدّ الوهابي). 

وأصبح الخطاب الأمريكي يشتمل دائما على 
ذحر الصوفية عند الحديث عن الإسلام المعتدل» 
حتى عهد أوباما. 

وقد أوصت لجنة الكونجرس التي تختص 
بالحريات الدينية» الحكومات العربية بتشجيع 
الطرق الصوفية»؛ وذلك بناء على توصيات سابقة من 
مؤسسة «راند» الأمريكية. 

وكنان «فرا:سيس ريت شاردوني» السفير 
الأمريحي السابق 4 مصر يحرص منذ بداية 
6م على حضور الاحتفالات التي تقيمها الطرق 
الصوفية بمولد السيد البدوي. 

وسبق وأن نشرت جريدة الخليج الإماراتية» 
ل 15١1م‏ أن «جوزيف ستاقورد» القائم 
بأعمال السفارة الأمريكية 3 السودان»: قد أعلن 
أن واشنطن ترغب أ الدخول للمجتمع السوداني 
المسلم عبر بوابة الطرق الصوقية. 

ويكفي أن يعلم القارئ أن أمريحا تخصص 
جزءًا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لترميم 
المزارات الصوفية والعناية بأضرحتهم» بالطبع ليس 
من أجل عيون المسلمين. 

ولقد كان لبذا الإهتمام أثره ف توجهات 
الصوؤية أنفسهم» حيث أن الحقبة الأخيرة شهدت 
تطورا ملحوظا # المسار الفكخري والسلوكي 
للصوفية» فبدأوا نتيجة توصيات من الكونجرس 
بالدخول 4 معترك الحياة السياسية وإنشاء أحزاب 
صوظية لوائجية قيار الاستلام السياسى, 

ولئن كان عموم المتصوفة لا يدركون أبعاد 
هذه العلاقة المشؤومة» فإن رموز التتصوف على 
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وهل يقبل أولئك المتصوفة بأن يكونوا معبرا 
لترويج أفحار وقيم الفرب وأمريكحاء وتمرير 
مخططاتية 


”داعش:... بين الثرثرة والدراسات الجادة 


د. سنان أحمد - مجلة المجتمح ٠١١6/١/١١‏ 


تمتلئْ صحفنا ومجلاتتنا ومواقع الإنترنت 
وغيرها من وسائل الإعلام بألوف المقالات 
و«الريبورتاجات» حول الأحدات الجارية؛ ومعظمها 
لا يمتلك الحد الأدنى من المصداقية لعدم معرفة 
محرريها بمبادئ التاريخ والجغرافية والسياسة ولعبة 
المصالح المعقدة والتي تعتبرركائز الكتابة ‏ هذا 
المجال. 

فقد أفاق العالم يوم ١٠/5/1١١5م‏ على دوي 
سقوط الموصل ثاني كبريات المدن العراقية 
وواحدة من أعرق المدن # المنطقة على يد تنظيم 
«داعش» من دون سابق إنذارء لتتوالى الأحداث 
بعدها خ المنطقة بشكل دراماتيكي وغامض لم 
يسبق له مثيل 2# التاريخ أمام تنظيم محكم له 
جدور عميقة # المنطقة:؛ ويملك مقاتلين مدربين 
على مستوى عال ولكافة أنواع الأسلحة والخبرة 
بشؤون الحرب. 

فنحن لسنا أمام مجموعات مبعشرة كما 
صورتها لنا التقاريرالساذجة» تنطلق بتأثير 
أيديولوجي معين؛ وإن الإرهاب الذي تمارسه ليس 
إلا إحدى الوسائل #ش تكتيكاتها المتبعة نحو 
أهدافها الغامضة؛ لقد ساهم 4# عدم تقدير خطورة 
هذا التنظيم تلك الدراسات السطحية والتافهة والتي 
أدلى بدلوه بها حل من هب ودب تحت تأثيرات 
عاطفية» وإرضاء لذوي الشأن ويدوافع غير مستندة 


الراصد - العدد ١11١‏ - ربيح الآخر 1؟14ه 


إل تقيبات علمية ومومسسوعية» وإذا بالاس ق 
حير من رهم وأمام صدمة عميقة بدأت تنجلي 
شيا كقينا معرك ةجوم اللتتضيوة موادي هذا 
النظيم وحجم الفساد خلف هذا التقصير. 

إن ظاهرة «داعش» من أحكثر الظواهر 
خطورة وغموضاً 2 التاريخ الإسلامي» لوأردنا 
وضعها بهذا اللاسكر” يضاهيها خظطورة إلا 
حركة القرامطة التي انبثقت من الباطنية 
الإمساعيلية + منتصق القرن الثالت البجري 
وحرحكة الحشاشين الإسماعيلية + نهايةالقرن 
الخامس البجري والتي دوخت الشرق بعمليات 
الاغتيال والقتل». وحرحكة «داعش» تستغل ظاهرة 
استع شان الخازية واس ساحة بيشكل مقو 
مستغلة جهل الناس بالتاريخ والدين وتعلقهم 
العاطفي بشعارات بِرّاقة كما تفعل باقي 
الحرحات على الطرف الآخر؛ حك احزب الله 
و«أنصرر الله وبسيناريوهات متباينة وكلها تصب 
استغلال الدين لأغراض لا علاقة لبا بالدين. 

ولا يمكن لأي حركة أن تظهر على السطح 
بالطريقة التي ظهرت بها «داعش» ما لم يكحن 
هناك من العوامل السرية الكامنة تحت الأرض 
والتي خططت لبا طقنول بير اشياونيا واقتهاديا 
والحشسافيا وفاليا؟ موي انتنالة التشوةم والنسماد 
التي تعيشها البيئةالمستهدفة (العراق وسورية 2 
هذا الحيز) لكي تتنمو بها مثل هذه التنظيمات:؛ ولا 
يمحن صب الأمور .4 خانة الحاضنة الشعبية كما 
يحلو للبعض أن يضع الأمر كي هذا الإطارء فأ مانيا 
ل الحرب العالمية الثانية احتلت فرنسا برمتها بأقل 
من أسبوع و«إسرائيل» احتلت الضفة وسيناء 
والجولان # يونيو 1977م بأقل من أسبوع ولم تكن 
هناك حاضنة علنية أو سرية. 

انارق بنصا م كردت اتدوكة المواف ةا سيرد 
لنشوء الحركات الباطنية وعلى الأخص القرامطة 
كما ذحرنا لنشر أفحارهم البدامة وهدم الدين 
باسم الدين والذي كللوه بمهاجمة الكعبة عام 


58 


7ه وتدنيسها وسرقة الحجر الأسود ويدعون 
بأنهم جاؤوا لمحاربة الوثنية! 

إن معظم الذين كتبوا عن هذه الظاهرة لم 
ينتبهوا إلى عنصره«المؤامرة الكحبرى)» على 
المنطقةء وهي مسألة معقدة ومتشابكة تبداً 
جدورها بمعرفة من كان يدخل سجن بوكا؟ 
وكيف يخرج منهة وماذا كانوا يتلقون داخل هذا 
التسحجنة وهاذا يعازسونة! ليصبعوا بعدها قادة 
ورؤوس «داعش».. إن حجم المؤامرة وخيوطها تظهر 
جلية كج الغياب المبهم لملمسكرات ومقرات التنظيم 
بعيداً عن عيون الأقمار الصناعية قبل هجومها على 
الموصلء وماذا كانت تمارس ذ المنطقة المعنية التي 
تحتوي على عشرات الألوف من المفساكر 
والمجندين الذين هريوا عند سماع الإطلاقات 
الأولى: فكانت المأساة كظهور تنين خراة ا 
زمن العلم والمعرفة. 

إن الجانب البوليودي يش إخراج ظاهرة 
«داعش» كان ولا يزال جاشسرا ك4 أذهان من 
كنانش و انقو اكسيهية البدوينة الفليعة نة ان 
صعد قائدها على منبر نور الدين بخطوات مسرحية 
مدوونيحة باكقان بت شغلا انمو الخليفة الراقه 
الأولء معيدا خطبت ه التي حفظها بإتقان مع 
حروك ]إن مسرعة لكقينا يرق مساسي: كم بوانت 
البرك نات اتروليوة نت #يطرية # القق ل والاعنداماك 
البمعجية على شاشات التلفزيون» وطريقة ذبح 
الصحفيين وقطع الرؤوس وتعليق الجثشث 4 حين أن 
الربسول كان قد أمر بعدم التمثيل حتى بجثث 
الحيوانات؛ وسيكشف الزمن أن هذا الدعي ليس 
إلا واجهة باهتة لمن رسم له الدور وجهزه بالمال 
والرجال والفكر التضليلي الذي تم به خداع ألوف 
الشباب تحت راية الخلافة والجهادء وبعدها ليعلن 
دولة مهلهلة تأخذ من الناس كل شيء تحت 
مسميات الزكاة والجزية: ولا تعطيهم أي شيءء 
وآقه لامشل :2 انسل التنظيسي الا واحدة مين 
الدرجات الواطئة فيه. 

لقد بلغ التهافت الفكري عند بعض الكتاب 


أو ممن يتخيلون بأنهم محللون سياسيون مداه عندما 
يربط أحدهم هذه الحرحكة بقيام الدولة الأموية 
لمجرد انطلاقهما من أرض الشام والآخر يلقي 
باللاتمة على أهل المناطق المنكوبة لعدم مقاومتهم 
لبذا التنظيم الذي حشدت له أربعون دولة أسلحتها 
المتقدة لمحاربته وللّه ب خلقه شؤون! 

لق د الأوان لأن نحون موضوعيين 
وعلميين؛ وش نفس الوقت مخلصين لمبادئنا 
وإنسانيتنا عندما نحتب عن مثل هذه الحرحات 
وبواقعية حتى لا نخرج من مأساة لنقع بأخرى كما 
جرت العادة. 

ومن المضحكات المبكيات أن أحد المحللين 
على الطريقة البعثية ينفي دخول «داعش! لمدينة 
فحن اصتلا فلسس] اسالة إبجافهيا الاسعيرة 
كذبة:» فقد تعودوا على الأكاذيب التي قادت البلد 
لمهلكة وراء أخرى. 

إن كتبة المقالات والأعمدة والعاملين 2 
جل المجالات الإعلامية يجب أن يكونوا على 
درجة من الثقافة والمعرفة يستطيعون بها تحليل 
الظواهر الخطيرة مشل ظاهرة «داعش» وأخواتها 
حتى لا تتخدع بها الجماهير» وتقديم الأمور كما 
هي بعد معرفة بواطنها لا كما يشتهي هذا وذاك. 

لقن حماسي كليو الأبسواك الشارية كياكك)] 
سانيا الامقمل يله 5 سوه بف القننوات 
والجراكئد والمجلات الموالية للأطراف ذات الشأن» 
وتبريراً للهزائم التي لم تكن لتحدث لو أن الناس 
تعرف د يجري على الأرض ومدى خطورته 
ولأمضاجا برميا يكيريق عليه كائص اضف 

لقدأصبحت كتاباتنا قريبة للثرثرة» وهي 
الكلام الفارغ الذي لا يعني إلا السير نحو التخلف. 

هذاا ها ضيكه .ف اباتك |اسقو هلي الكسكويية 
الثقالتي والسياسي إلا ما رحم ربي» وهي ثرثرة 
قافية -- سياحية تدعو الحزن والبكساء فبحل 
الضعك على ميزان اشر البلية:ما يتضحك» .. واخيرا 
لأ تتسألو] الطسماة كنف طفوا يل» استالوا العبيسد 
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كيف خضعوا. 

لقد شملت هذه الثرثرة حتى الإعلام الأجنبي 
فراح ينشر التقارير من بوادر تكوين الدولة 
«الداعشية» لمجرد تمكنها من إحصاء السكان 
ومحلات إقامتهم» وما يتعلق بذلك متتاسين أن 
كلفد اقنش ل عر رظ رقع ب اشلولة شلذ 
مكداماا مج اله > لق راف وكا مقزنانة اللعياة 
الكريمة: لتمتد هده الثرثرة إلى السيد «أوياما» 
رئيس أعظم دولة 4# التاريخ وخريج جامعة «هارفرد» 
الشهيرة؛ فراح يحذر المجتمع الدولي من خطورة 
امتلاك التنظيم للأسلحة النووية وشر الثرثرة ما 
يضحك! 


"الإرهاب الجيد” في سوريا والنعراق 


علي باكير - الجزيرة نت ٠١14/17/٠١‏ 


احتلت ظاهرة «المقاتلين الأجانب» خلال العام 
حيّزا هاما من الانشغال الدولي بهاء ومخاطر 
تفاقم هذه الظاهرة وانعوكاساتها المستقبلية على 
المستوى الإقليمي والدوليء ولأوّل مرة يتم حشد 
قرارات دولية لمواجهتها. 

فالحملة الدولية التي تشنٌ منذ عذدة أشهر 
ضد تنظيم الدولة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة 
بشكل أساسي تستند من الناحية القانونية إلى 
قرار مجلس الأمن رقم 707٠١‏ المتخن 2# الجلسة 
5 بتاريخ ١0‏ أغسطس/آب :70١4‏ وققرار 
مجلس الأمن رقم 7١78‏ 3 الجلسة 770775 بتاريخ 4 
سبتمبر/أيلول .200١54‏ وقد صدر القراران تحت 
الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة والذي 
يتضمن جواز استخدام القوّة ضد الأطراف التي 
صدر القرار بحقها وفق المادة ”5؛ من الفصل السابع. 

القرار 7١١‏ طويل وفيه الكثير من 
التفاصيل» لكن المدقق فيه سيلاحظ أنه خصص 
صفة «المقاتل الأجنبي)»؛ لأولئك الذين انضموا من 
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الخارج إلى ثلاثة أطراف فقط هي: تنظيم الدولة 
«داعش»» الذي كان معروفا آنذاك باسم تنظيم 
الدولة 4 العراق والشام»؛ وجبهة النصرة:؛ وتنظيم 
القاعدة:؛ بالإضافة إلى أي جماعة ترتبط بشكل 
مطلق بتنظيم القاعدة. 

ويعتبرأن تدفق مقاتلين أجانب إلى هذه 
التنظيمات أجج النزاع وساهم 4 إشاعة 
التطرف العنيف» ومطالبا هذه الكيانات الثلاثة 
بالكف فورا عن حل أشكال العثف وأعمال 
الإرماب ونزع سلاحها وتسريح قواتها فوراء 
بالإضافقة إلى مطالبته جميع الإرهابيين الأجانب 
المرتبطين بهذه الكيانات بالانسحاب فورا. 

أماالقرار 7١78‏ فإنه يسمي أيضا بالاسم 
السظلي بات الغلؤكة اسايق امذكضي كعد به 
المقابل يتضمن تعريفا واطيضا لماهية«المقاتل 
الأجنبي»»؛ إذ يقول عن المقاتلين الأجانبء «أي 
الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون 
فيها أو يحملون جنسيتها بفرض ارتكاب أعمال 
إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لبا أوالمشاركة فيهاء 
أو توفيرتدريب على الأعمال الإرهابية:؛ أو تلقي 
ذلك التدريب؛ بماؤذلك 4 سياق التؤاعنات 
المسلحة». كما يطالب القرار المقاتلين الإرهابيين 
الأجانب بنزع أسلحتهم والتوقف عن جميع الأعمال 
الإرهابية والمشاركة 4# القتال # أي نزاع مسلح. 

فذاق القرازان يتعماهلاق خلاقة هناضحر 
أساسية تتعلق بالإرهاب 4 سوريا والعراق: 

العفصرالأول: أنّ هذ الإرهاب هو نتيجة 
لاستخدام العثف من قبل أنظمة استخدمت الإرهاب 
ضد المواطنين العزّل» وبالتالي فإن هكذا قرارات 
تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب. 

العنصر الثاني: أن التطرف والتحول خ شكل 
التصنواع جا قيحة تشدكل القاطن الأجاتيا الشيعة: 
وقد حذرت العديد من التقارير لا سيما # بداية 
اندلاع الشورة السورية و4 العام ٠١١7‏ من أن تدخل 
عناصر شيعية تابعة لإيران مباشرة أو لآذرعها 2 
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المنطقة ححزب الله وكتائب أبي الفضل العباس 
سيخلق حربا طائفية» ويحول شكل الصراع ويفذي 
التطرف. 

التضي الثاسف» أن الفرنف اذى اطلفه قخرار 
مجلس الأمن78١7‏ على مصطدكح «المقاتلون 
الآجانب» يتجاوز التنظيمات الثلاثة المذكورة 2 
القرار» وينطبق تماما على التنظيمات الشيعية. 

الاستنتاج الذي من الممكن أن نخرج به من 
هحكذا قراءة يفيد بأنْ هذه القرارات مفصلة 
على مقاس جماعة معينة» وبالتالي لا تهدف إلى 
معالجة المشككلة الحقيقية2؛ فضلا عن موضوع 
تدقق المقاتلين الأجانب. ومن الواضح أنْ هذه 
القرارات شكات أساس الخطاب السياسي 
للمسؤولين الآأمميين وحتى السياسيين # الدول 
المعنيّة بالملفين السوري والعراقيء لأنك عندما 
تجلس مع هؤلاء المسؤولين تلمس أن فهمهم عن 
«المقاتلين الأجانب» يكاد ينحصر تماما يهذه 
الكيانات الثلاثة؛ وأنْ محافحة الإرهاب بالنسية 
لبم هي مكافحة هذه التنظيمات فقط. 

إن مثل هذا التعامل الانتقائي و«الأعور» إن 
صح التعبير ينسف مفهوم الحل من أساسهء 
ويعقد المشككلة بل ويزيدها. على سييل المثال كان 
المنتتدى العالمي لمكافحة الإرهاب قد أصدر خلال 
اجتماع عقد بين وزير خارجية الولايات المتحدة 
ووزير خارجية جمهورية تركيا 4 سبتمبر/أيلول 
الماضيء ولأول مرة؛ على الإطلاق (لائحة 
«الممارسات الحسنة» لرد أكثر فعالية على ظاهرة 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب) وتتضمن ١5‏ ممارسة 
حسنة تتوزع على محاور: كحشف التطرف العنيف 
والتتدخل ضده؛ منع وكحشف والتدخل ضد 
التجنيد. حكحشف السفرء الكحشف والاعتراض عند 
العودة. 

ووفقا لبذه اللائتحة فقد ورد 4 البند رقم ه 
أنه «يجب أن تتحاشى برامج مكافحة التطرف 
العنيف وأن تسعى للحيلولة دون ربط المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب أو التطرف العنيف بأي دين أو 


ثقافة أو جماعة إثنية أو جنسية أو عرق. وي سياق 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب» هناك احتمالية قوية 
بشكل خاص لحدوث مثل ذلك الربط فيما يتعلق 
بالدين. إن مثل تلك الأساليب المتحيزة 4 التعامل مع 
التمظشرف العنيف ستقيد وجهات نظر أولئك 
المسؤولين عن وضع مبادرات مكافحة التطرف 
العنيف» ويمكن أن تسبب النفور لأفراد المجتمع 
المحلي الذين تعتبر تعاونهم هاما 4 إنجاح مثل هذه 
الجهود. كما يمكن استخدامها من قبل 
المجموعات الإرهابية المتطرفة كدعاية لتقويض 
هذه الجهود). 

الفقرة الأخيرة غاية 4 الأهمية وتجسد لب 
الموضوع ولا يبدو أن المسؤولين الدوليين ‏ صدد 
فهمهاء ويدعم ذلك ما نُشر مؤخرا على سبيل المثال 
حول المبعوث الأممي دي مستوراء حيث اعتبر 
الآخير خلال لقائه مع عدد من المسؤولين رفيعي 
المستوى بأن «المليشيات الشيعية المقاتلة ‏ سوريا 
ليسوا مقاتلين أجانب على اعتبار أن النظام 
طلبهم»!؛ وهو ما يعطي انطباعا لدى المستمع بأنٌّ 
معيار تصنيف «المقاتل الأجنبي» يرتبط بطلب 
السلطات له أو عدم طلبها له»؛ علما أنه وحتى 3 
حال افترضنا جدلا صحة هذا المعيار» فإنه لا يصح 
حالة الأسد الذي لا يسيطر إلا على جزء بسيط 
من البلاد (حوالي الثلث وفق آخر التقديرات) 
لكونه نظاما غير شرعي ومتورطا ب مقتل مئات 
الآلاف من المدنيين. 

ولاايسري ه ذا الفهمالمجتزأ لمصطلح 
«المقاتلين الأجانب» على هذه الشريحة الرسمية 
فقطء بل هناك على ما يبدو من يحاول أن يكرس 
هذا الفهم الخاطئ # المجال العامء والمفاجأة أن 
هذه الجهود تأتي من قبل الجانب الأميرحي مؤخرا. 
فعلى سييل المثال انتشرت 4# الآونة الأخيرة مجموعة 
من الرسوم المعلوماتية (إنفوغراف) عن المقاتلين 
الآجانب»؛ ربما أشهرها على الإطلاق تلك التي 
تتضمن رسما للكرة الأرضية وعليها خطوط من 
البلدان التي يأتي منها مقاتلون أجانب للذهاب إلى 


,0 التراصد - العدد ١4١‏ - ربيح الآخر 17"1١ا‏ هه 


سوريا مع أعداد مرتبطة بكل بلد. 

الى سةهء الريسوفات روانها مضييرا 2 تمائل 
التوفاصل الاجتماعي ونشرت أيضا 4 عدد من 
الصحف الأجنبية المعروفة كالوامنطن بوست. 
لقد لفت انتباهي أنّ البلدان والأعداد تتحدث على 
ما يبدو فقط عن المقاتلين من مذهب معين. فعلى 
سَسيِيِل الخال لايوحههد ند ة الخارطظة إشارة علنى 
الإطلاق لأي مقاتلين أجانب من إيران»؛ أما العراق 
فالرقم هو 87" وأما لبنان فالرقم مثلا هو 150. 

وقد أثار هذا الأمر فضولي على اعتبار أنه 
من المعروف والموثق وجود مليشيات إيرانية 2 
سورياء وأنْ عدد المليشيات العراقية التابعة لإيران 
أيضا يفوق بكثير هذا الرقم» وأنْ أعداد عناصر 
حزب اللّه التي دخلت من لبنان إلى سوريا بالآلاف, 
فحيف ولماذا يتجاهل الرسم ذلك؟ بحثت عن 
المصدر الأساسي للصورة؛ فوجدت أن مصدرها هو 
مجموعة صوفان» الأميركية:؛ وعند البحث عن 
مديرها وجدت أن اسمه «علي صوفان» الذي عمل 
مع المخابرات المركزية الأميركية: وهو من أصل 
لبناني, 

4 مقابل كل ما ذكرناه:؛ يتم تجامل حقيقة 
وجود مقاتلين أجانب تابعين لإيران 4 سوريا 
والعراق كانوا ومازالوا السبب الأساسي والرئيسي 
لصناعة بيكة مثالية لإنتاج الإرهابيين» وتوليد رد 
الفعل الإرهابي واجتذاب المقاتلين من الخارج. 

سوريا وحدهاء يحصي تقرير هام جدا 
صدر قبل عدة أشهر عن الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان ١١‏ مليشيا شيعيّة عراقية تقاتل 4# سورياء 
لعل أبرزها كتافت خحسزت الله.ونواء أنهو الفضلن 
العباس ولواء كفيل زينب» وكتائب سيد الشهداء 
وفيلق الوعد الصادق ولواء الإمام الحسين؛ وغيرهم 
ممن يبلغ تعداد مقاتليهم بالآلافء علما أن العدد ؟١‏ 
لم يشمل كل المليشيات الشيعية المقاتلة 4 سورياء 
إذا ما أخدنا يعين الاعتبار أن تقارير أخرى أوردت 
أسماء بعض المجموعات الشيعية المقاتلة؛ التي لم 
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ترد كج تقرير الشبكة السورية. هؤلاء مسؤولون عن 
جرائم ومجازر ارتكحبت بحق الشعب السوري وتم 
توثيقها بالصور والأسماء والفيديو. 

مذ السماهاك ويعاظوفا لا يتفوق الفسيه 
بل يفتخرون بما يقومون يه. من يجتّدهم معروف 
ومن يمولبم معروف ومن يسلحهم ويدربهم ويرسلهم 
للقيام بمهام إرهابية معروفء وبالرغم من خرقهم 
للوائح طويلة من العقوبات المفروضة على سوريا» 
وبالرغم من أن عددا كبيرا منهم أيضا تابع للحرس 
القوري الإيرانيء» الذي تطاله وقياداكه سل سلة 
مغريات دوليجة» إلا التحاى تجا كلادوايا تنم 
وكاأنهم غير موجودين أصلاء علما أن فتاوى 
المراجع الشيعية العليا الإيرانية والعراقيّة العلنية 
سلاح هام ث دفع الأتباع الشيعة للذهاب إلى سوريا 
للقتال. 

ويعتبرآية الله علي خامنتي والدائرة المحيطة 
به من رجال الدين من أهم الذين حنّوا على 
القتال. أمَا كي الجانب العراقيء» فيعتبرآية الله 
قاسم الطائي من أبرز رجال الدين العراقيين الذين 
نعحو ا اق فسيس القناتلين 4 متدوق الليسقيات 
انشيعية اعت ا لاسحوريا الإضدافة إل عه 
اليعقوبي وصادق الحسيني الشيرازي» حتى أن 
بعضهم لم يخف علنا أن الموضوع لا يتعلق بحماية 
الأضرحة والمزارات؛ داعياالشيعة إلى مقاتلة 
الكفار (يقصد السئة) كال مرجع كحاظم الحسيني 
الحائري المقيم 4 قم الذي أكد ذلك 2# فتواه. 

وقد وردت أسماءأخرى عديدة لأشهر 
المراجع والمشايخ الشيعة الذين كانوا يدعون إلى 
القتتال + سوريا ويحشدون المتطوعين الشيعة 
وينظمون المقاتلين للقتال إلى جانب النظام السوري؛ 
ومنهم: قيس الخزعلي وعلاء الكعبي والشيخ 
إبراهيم داوية والشيخ محمود العداي والشيغ عادل 
الجبوري وأبو علاء النجفي؛ وغيرهم الكثير. 

انق الفسسراق» كال غبابات: الأرهاية 2 القانمة 


للمحور الإيراني تكاد لا تعد ولا تحصىء حتى أن 


0, 


فيليب سميش المتخصص بالحرحات الشيعية 
سماهم 4 مقال نشرك الفورين بوليسي «كحل 
رجال آية اللّه» وعدهم بخمسين تنظيماء وهؤلاء 
ارتكبوا فظائع قبل وبعد ظهور تنظيم «داعش» ولا 
تقل عنه بشاعة أيضا بما ؤ ذلك الاغتصاب وقطع 
الرؤوس والحناجر وحرق المعتقلين والجثشث؛» وتفجير 
منازل المواطنين بعد نهبها وإهانةالرموز 
والشكمسييات الترسيفية السسلميق واكف تومل 
المختطفين من السنّة رغم دفع الفدية التي يطالبون 
بها وقتل الأطفال. 

وقد تحدث تقرير مفصللمنظمة العفو 
الدولية نشر ؤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
عن جرائم المليشيات العراقية» ولعل أكثرهم 
وحشية كتائب حزب اللّه- العراق» الذي تأسس 
بمساعدة حزب الله اللبناني عام 017٠7؛‏ وعصائب 
أهل الحق وكتاكئب بدر وجيش المهدي والحشد 
الشعبي وغيرهم» وبعضهم كحركة النجباء نشر 
مؤخرا صورا عن تسييرهم لطائرات بدون طيار 2 
العراق» مليشيات تسير طائرات بدون طيار ث دولة 
لبا جيش وحكومة على ما تقول. 

ولا نريد أن نتحدث عن خمسين ألف جندي 
وهمي اعترف رئيس الوزراء العراقي بأنهم غير 
موجودين فعلياء وغالبا ما كانوا يمثلون مثل هذه 
المليشيات حيث تدفع الرواتب وتعطى الأسلحة ليم 
ويقاتلون ‏ مكان آخر. 

الغريب أئه لم يتم تجاهل مثل هذه 
الجماعات الإرهابية من قبل المجتم ع الدولي 
فقطء بل إن الولايات المتحدة تعمل معهم اليوم 2 
العسراق شد قتظية الدولة ونش وبالرقه :مسن 
الإنكار العلني للادارة الأميركية:. إلا أن الوقائع 
أثبتّت ذلكء؛. كما حصل #4 معرحة أمرلي 2 
العراق مفلة. 

حماأنُ عددا صيبييرا من الخبراء 
الأميرحيين يدركون ذلكء؛ ومنهم من أدلى 
بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية 4# مجلس 


النواب الأميرحي مؤكحد أن الولايات المتحدة 
أصبحت عمليا تعمل مثل هذه الجماعات الإرهابية» 
وبعضها مدرج على لائحة الإرهاب الأميركية 

باختصارء ما يجري الآن سيؤدي إلى نتائج 
كارثية فيما بعدء ولن تنحصر تداعيات ذلك 
بالتأحيد + المحيط الإقليمي بل قد تتعداه على 
الأرجح إلى ما هو أبعد, إذ لطالما كانت سياسة 
الكيل بمحكاييل متعددة سببا 4 تعميق الأزمات 
التي تواجه المنطقة منذ عقودء بالنسبة لرسالة 
الغفرب فإن الرسالة التي قد يفهمها كثيرون 2 
المنطقة هي أن هناك إرهابا سيثا وإرهابا جيدا 2 


سوريا والعراق. 


إيراني منظم وسنسي مشرذم 


د. أحمد موفق زيدان - موقح المسلم +؟//577١‏ 


خلال تغطيتي الإعلامية للجهاد الأغفاني 2 
فترة الثمانينيات التقيت مستشار الرئكيس الفرنسي 
جاك شيراك لمكافحة «الإرهاب» ودار حديث عن 
السياعاسه] اتميادية الستية واتشيوية) وسنالثه مه 
باب الفضول اذا #عاملوة مم السمامانك الشيعية 
ولا تتعاملون مع السنية؛ شردٌ على أما الأولى فلديها 
مرجعية أ طهران ودمشق تستطيع أن تتضبط 
تمركانها يكبا التدركات النسية لس لدنها 
مرجعية واحدة» وحين تتقدم إحداها تقدما طفيف] 
تبدأ بتهديد البيت الأبيض والوعد بتحرير الأقصى» 
فكيف يمكن التعامل معها؟ 

أدرحت طهران منذ البداية أهميةالأرض 
فعززت قوتها بعد الثورة الإيرانية» وحشدت 
اكنافيب] ومويدييا بو الطاكسة المعينية ف اناه 
الماك كاحي العحسوؤات التشيعيا رقو وظيتران 
مقرات لتصدير الثورة الإيرانية؛» وبينما كان 
الحوثيون وشيعة الخليج وأففانستان وباحستان 
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وأفريقيا الوسطى يتدفقون على تلقي تعاليم الشورة 
الإيرانية» ثم تلقي التدريب 4# معسكرات حزب 
للوسحبيك سور حانت الجر 
الأنمتلكنيةمطازنة وناو ورد أوطائيا: أما يفن 
الأنظمة العربية والإسلامية فإاما كانت تتقرب إلى 
طهران أو تقف عاجزة عن مواجهتها بسبب حالة 
الاحتراب الداخلي التي تعيشها مع شعبها أو 
مناتظيقيا السياسية وهات فت زرهةه العاتة 
تصب #2 الطاحونة الإيرانية. 

نظ كل الامقسار إن الظاحية الميسياسية 
الامتكوييبة القحاتيرنا ملحي ترظيمق اتشياب 
وحماسهم وتحركاتهم خدمة لمشروع سني 
ميوتفيف + وب نقنى بحالتة اللاشة بين الأنظاية والشعوف 
اقض اتفجون لاحها عا ككل تسوثافي الرييع 
العربي» ظهر حجم البون الشاسع ليس بين الأنظمة 
والشعوب فحسبء وإنما بين الحركات الإسلامية 
المعتدلة التي تسيّدت المشهد الإسلامي على مدى 
عقود وبين جيل شبابي لا يثق بهذه الحرحات بل 
يراها المسؤولة عما وصلت إليه الأوطانء وأنها 
الوجه الآخر للأنظمة المستبيدة. كونها دعمتها 
بشكل أو بآخر» أو صمتت عليهاء أو لم تقاومها .. 

المرجعيات السياسية والثقافية والإسلامية 2 
العالم العربي للأسف إن لم تكن جِرزءًا من 
الأنظمة فقد عجزت على مدى عقود 4 أن 
تكون بديلاً عنهاء وهوما أفقد الشباب الثقة 
بهذه المرجعيات؛ ولذا سعى جيل الشباب من 
الحرحات الجهادية المتمردة إلى تقديم مرجعياته 
الكامبة يه شكاك م سرحي اك خديفة الأنيتاق 
ومجهولة مجتمعياً لكنها مقبولة للطبقة المتمرد 
ليس لعلميتها وتبحرها بالعلم» وإنما لأنها تخدم 
أجندته المتعمردة على النظام بحافة أشكاله 
وتفرعاته؛ وهو ما زاد الشّقة بين معسكرين دفع 
المسكر السى قفه: إذ إفه هوا وطلكات ينصنيًا 
فوقَ بَئض».؛ فهو خلاف بين الحكومات 
باتعا رطم بوواتقتل المارضكةفاتيا لسلانية زقير 
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إلتكلؤفيكة: ونين الفارطت ‏ الأسثالاسة اللتسميايية 
المعتدلة وبين حركات جهادية متمردة رأت بذ 
المشروع القضالهي والديمقراطي فغشلا اطع 
برفض العالم نتيجته ب الجزائر وفلسطين ومصر 
وغيرهاء بالقابل كان الشروع الشيعي تحسده 
مرجعية شريعية وسياسية واحدة؛ وكان يتقدم 
مجتمعيا عبر تقديم خدماته لحسب أتباعه)؛ 2 
حين كانت معظم الدول السنية 4 واد وشعويها 2 
واد الشو : وكائت السمركضات الأبيناذية اليس 1ه 
غالبها تصب #4 صالح المشروع الإيراني»؛ حتى 
وجدت نفسها فجأة على مفترق طرقء فإما أن 
تكون مع أمتها السنية أو مع مصالحها الإيرانية» 
ودخل الجميعك# احتراب عسكري أو سياسي أو 
شرعي لا فرق وهو ما عزز المشروع الإيراني أكثر 

ثمة مثال مهم ينبفي ذكره + التجرية 
الأفغانية وهو أنه حين تقاطعت مصالح الدول 
العربية مع الحركات الإسلامية ‏ طرد السوفييت 
من أفغانستان أثمرت وحدة المشروع بشكل لافت 
4 طرد الشيوعية من أفغفانستان» فتقاطر الأنصار 
الععوت :وغنين العسرع لشتضيرة التشعب الم 
الشيخ الشييد غبه اللهواء مقالا راتما دك فين 
مشاركة الشباب بأن يكونوا ضمن الأحزاب 
الأفغانية وألا يخالفوهم حتى 2 قضية رفع الآأيدي 
بالصلاة كون أتباع المذهب الحنفي لا يرفعهون 
أيفيهة. ا الصلاة :هموما جعل الشعي الأفقنائي 
يستذكر تلك الأيام الجميلة حتى الآن ذخ مشاركة 
واستشهاد آلاف الشباب العربي نصرة لبم» لحن 
بالمقابل حين افترقت المصالح تشتت المشروع وتفرق 
القوم. 

بالعودة إلى ما ذكرته ف البداية نقلاً عن 
المستشار الفرنسي فإن افتقار المشروع السني 
إلى مظلة حكومية سياسية:» قادرة على حمايته 
من آلة القتل والتدمير والخراب البمجية + العراق 
والشام واليمن على مدى سنواتء؛ دفعه إلى التلطي 
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والاحتماء بجماعات إسلامية متمردة قد توفرله 
بعض أشكال الردع؛ وزاد الطين بلة عجز الدول 
السنية حتى على توفير الحماية لملايين المهاجرين 
السوريين وغيرهم من عاديات البرد والثلج» وهو ما 
زاد حالة اللإحباط لدى الشعوب ب عجز الدول عن 
مواجهة المشروع الإيراني الذي يستهدفهم ‏ دول 
عدة.. 

أخيراً مقاربة قد تكون قاسية ولكن قد 
تنطبق على ما يجري أ الشام والعراق» فإن 
نظام نجيب الله الشيوعي الأففاني لم يسقط إلا 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بعامين..فهل سيسقط 
النظامان المواليان لإيران بعد انهيار الأخيرة خاصة 
مع انهيارات أسعار النفط الذي ضرب اقتصاد 
البلدين ‏ مركز عصبه.. 


بين كابل ودمشق... آخر أيام الطغاة 


د. أحمد موفق زيدان - العرب القطرية ٠١10/1/١1‏ 


مابين سقوط طاغية كابل الطبيب نجيب 
الله ب أبريل 1197 والحدث الشامي بتسلط 
اناك ع نشي السيحزن بقار سحي هافنا: 
فالواضح أن الطغيان والشهادة الطبية هوما 
يجمعهماء فأفغاز ستان والشام مريضتان لحن 
بسبب تسلط طبيبين لم يحملاً من المهنة إلا 
شهادتهاء وخبرة التشريح التي مارسوها يومياً على 
ضحاياهم الآحياءء. لكن البلدين اجتماعيا 
سليمتان والدليل إصرارهما المذهل الذي أدهش 
العالم على انتزاع حريتهما من قيد طبيبين 
كبلهماء كان يُقال عن سوريا التي حكمها عدد 
من الأطباء 4 الخمسينات والستينات هل هي 
مريضة حتى يحكمها رؤوساء أطباء؛. لكنها اليوم 
بسبب فشل وسادية المريض نفسه. 

أتذكر وأنا الذي غطيت تلك المرحلة البامة 
والحرجة من تاريخ أفغانستان وربما من تاريخ 
العالم كله السباق المحموم بين الخيار العسكري 


والطروحات السلمية التي قادها يومها الوسيط 
الدولي بينون سيفان»؛ فقد كانت تتهاوى حصون 
وأوكخار التشيوعية العالمية يواجيتها الأففانية آما 
سياسياً فكان السماسرة الدوليون يواصلون لعبتهم 
القنطلة مقع الظاقية مزيدا من الوقك الدمار 
والخراب» وهو ما يجري اليوم زحمة # المبادرات 
التي لا تُلزم الطاغية ولا داعميه. 

تنتعش ذاكرتي اليوم وأناأرى إصرار 
الحلخول التسلعية أو الاسقسلاضة لسرفة كصورة 
اشام العظيسة تايا كهنا شاول بتكل ماسر : 
الس اتطاف النوليدة كبل الاتعافا سوق سراف 
الشعب الأففانئي المنتفض ضد نظام استبدادي 
شمولي كلفه ملايين الشهداء والجرحى والمعوقين 
والمشردين» ولقاكل يقول وماذا كانت نتيجة ذلك 
الجهادء والرد هو أن الجرح عندما يتأخر علاجه لا 
بد أن يُصيبه القيح ويضر بالجسم بعضه أو كله 
وحينها على الأعضاء الأخرى أن تدفع الضريبة. 

اليوم نرى ك4 الشام تهاوي معاقل كبرى 
للنظام 4 وادي الضيف والحامدية»ء ومايجري 
من افتخام لخزان النظام البشري هن الكقاتلين 
الآجاحب اللدوالين لوم ميلحشياته الطائفية بتري 
نبل والزهراء بالريف الحلبي: كله ققد يفكس 
امنصات الرميظ السدواك عفان يسكور ا سرض 
خطته بتجميد الوضع حلي ويا قطنا لخطء 
فركيسة وعمتهد كرتشا ف قرط عقادن سوق على 
المديشة»؛ فحكحان الرد الحلبي حر المجاهدين 
الأهجاق قبل #ااعام] مهاحمة ساكل النظناع وكسو 
الحصار عن حلب التي حلم النظام بإكمال 
حصارهاء فتحررت منطقة المياسات والبريج وتوج 
الأمريمحاولات اقتحام قريض ثبل والزهراء» مسيقه 
توحد عدد من الألوية والكتائب الحلبية تحت راية 
الجبهة الشامية. 

واقع النظام السوري اليوم شبيه بنظام نجيب 
الله:فيحل الكتسفوظةة :كأسحياد الأخيرن ف يوؤسمكو 
كانه كو كيجوا شن العاقه وين اذينال القفة 
والخيبة» بعد أن أيقنوا أن لا مستقبل له فبدؤوا 
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بترتيب أوراقهم» ولحن ما يزيد عليه النظام 
السوري» هو الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه أسياده 
طهران وموس كو مشفوعاً بالأزمات والجبهات 
التي فتحها أسياده على نفسيهما. كما جرى مع 
روسيا كش أوكرانيا وحريبها الباردة م عالفربء 
وجبهات إيرانية 4# العراق واليمن أثقلت خزينة 
الدولة الإيرانية. ما فطع ركيس وزراء النظام واثئل 
الحلقى أو يود خاكباً من زياركه إليها بعد أن كان 
يأمل أن يعود بقسط كبير من موازنة نظام القتل. 

القضير اليشرى القكان # ترامع بكبير دق 
نظام أسد لاسيّما بعد فقدانه أكثر من نصف عدد 
قواته خلال السنوات الأربع الماضية؛. مع تهرّب 
العلويين من الالتحاق بالجيش»ء ألجاً النظام لتجنيد 
العلويات ضمن دورات عسكرية سريعة لتعهويض 
خسائره البشرية 4 الجبهات؛ ولكحن مع هذا فإن 
الصمود الأسطوري الذي أبذاه الثوار .4 جوير 
بدمشقء والغوطة ودرعاء وعودة الثوار إلى القلمون 
ثم فك الحصار عن حلب؛ أشعر النظام ومؤيديه 
داخلياً وخارجياً باس تحالة بقائه؛ ولكن الثمن 
المطلوب للشورة ولمثات الآلاف من الشهداء والجرحى 
وملايين المشردين ودمار أكثر من 2 /١‏ من البلد لن 
يكون سهلاً عليهم تقديمه؛ تالت كينا اتهتيين 
سهلاً على السوريين قبوله إلا بسقوط بنية العصابة 
التي قادت البلد إلى هذه النهاية. 

على هذه الخلفية تنادت روسيا إلى ترتيب 
مؤتمر تشاوري من أجل بحث الأزمة السورية» 
ولكن لم تستجب لبا المعارضة:؛ فالشركاء 4 
طهران وموس حو على ما يبدو متشاكسان إن 
كان بما يتعلق بالشأن السوري ومستقبله» أو يما 
يتعلق بشكوك روسية بالحوار الإيراني مع الفرب 
وتأثيره على مصالحها 4 المنطقة والعالم. وهوما 
عززه تحالف إيراني صامت مع الفرب 4# مقاتلة 
داعشء؛ رفضته موس كو كونه يمس بالسيادة 
السورية كما تقول؛ لكن الباطن أنها تخشى من 
أن يتكرر عليها. 
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آلشخيراً الغارية الأدفاكية نيينة يدا لقهسم 
المقاربةالسورية إن كان من حيث حجم 
اليشيوع الشايدبة وتسديتي] الروسحية 
والإيرانية» أو من حيث الميليشيات الأجنبية المقاتلة 
التي ثكرر ما جرى 4 أففانستان. مع كثرة 
الكتائب والألوية المقاتلة؛ بالإضافة إلى وساطة 
الأمم المتحدة كذ المنطقتين كلها عوامل تدفع إلى 
ضرورة التعمق بفهم الأولى لفهم أفضل للثانية. 


باكستان وإيران: 
مصالح متشابكة وعلاقات متعشرة 


د. فاطمة الصمادي - الجزيرة نت ؟١/١/6١1١؟‏ 


كُمَدُ إيران وباكحستان لاعبين سياسييّن 
مهمّين 4 آسياء وللدولتين حدود مشتركة؛ فضلًا 
عن تأثيرهما وتأترهنهما الحييرين بتطورات الساحة 
الإقليمية والدولية» وتبدو الباكديين الدراتي 
مرتكزة على مصالح كثرة؛ ويحاول الطرفان 
الحفاظ عليها علتن السرم مسن العقينات والتشاكل 
التي تعترض العلاقة. تتجاوز ماهية العلاقة 
وجوهرها مقاصد ومنافع كل طرفء وتأتي متأثْرة 
بعدد من المسائل والمتغيٌرات الأمنية والحدوديةء 
وهنا تبرز مجموعة من القضايا التي تؤثّر بصورة أو 
والغروه مسار التاق بكاراي كناء واطل اسم 
هذه القضايا: أففانستان: الانسحاب الأميرحي 
ومستقبل الصراعء العلاقة معالبندء العلاقة مع 
الولايات المتحدة الأميركية؛ العلاقة معالممللكة 
العربيةالسعودية»؛ الجماعات السنية والشيعية 
المتطرفة:؛ الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وما 
أعقبه من تطورات على صعيد الأمن الاستراتيجي 
والجيوس تراتيجي للمنطقة؛ تمنّلّت فيما سمي 
ب«الحرب على الإرهاب». 

تسعى هده الورقة إلى بحث العلاقة بين 
باحستان وإيران؛ وذلك على ضوء المتغيّرات التي 
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سبقت الإشارة إليهاء مع النظر إلى الأهمية 
الجيوسياسية والجيوس تراتيجية لكلا البلدين؛ 
وذلك مع بحث السيناريوهات الممكنة ومستقبل 
العلاقة على ضوء التطورات الأخيرة و4 مقدمتها 
التقارب الإيراني- الأميركي. 

تاريخ العلاقة: إشكاليات قائمة: 

كانت إيران 4# مقدمة الدول التي رحبت بقيام 
باحستان؛ وكانت أول دولة تعترف بها رسميًا 
عقب استقلالبا عن البند عام 1947: ويبدأت 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2١51/8‏ و2 
عام 1460 كان محمد رضا شاه البهلوي أول رئيس 
دوكة الحتبية يزوو با كشميقان الناة كلتحيق وكتيه 
بعد الزيارة معاهدة للأخوة والصداقة؛ وعمّق من 
علاقات البلدين ما كانت تمر به علاقات 
باكستان مع كل سن البند وأففاتستان» وتظرت 
باكستان إلى إيران كانها وسيطظ تميق علاقتاها 
مع العالم الإسلامي؛: وشهدت علاقات البلدين 
تقدمًا كييرًا لدرجة وصفها ب«العلاقات المثالية)؛ 
وذلك #4 الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين؛ ويعود ذلك إلى التلاقي الكبير # 
المواقف والسياسات الخارجية لكلا البلدين فيما 
يتعلّق بالقضايا الإقليمية والدولية؛ وانخرط كلّ من 
إيران وباك ستان ‏ حلف بغداد»ء الموالي للغرب: 
الذي سمي بحلف (سانتو) بعد خروج العراق منه, 
وهو الحلف الذي كان يسعى لمواجهة الشيوعية ب 
المنطقة؛ وتعاظم الدعم الإيراني لباحستان ب 
الحرب بين البند وياحستان 4# عام 1116؛ حيث 
كانت إيران تسمح للطائرات الباكستانية بالببوط 
4 إيران والتزود بالوقودء وقامت إيران الشاه بدور 
موده كاوشاء كان إشنااسة كوي ومو البنة العري 
تتمئّل + باحستان وتركيا وإيران. ومَّنَمَ حلا 
البلدين الآخر وضع الدولة الأكثر رعاية للأغراض 
التجارية؛ وقدّم الشاه النفط والفاز الإيراني إلى 
باكستان بشروط سخية:؛ وتعاون الجيشان الإيراني 
والباكستاني لقمع حركة التمرّد ب بلوشستان. 

مع أواكل السبعينيات ومع انفصال باكستان 


الشرقية التي حملت اسم بنغلاديش» أصدر الشاه 
بيانًا أن إيران لن تسكت إزاء استمرار هذه الحالة 
غ4 باكحستان؛ وهدّد بأن إيران ستستولي على إقليم 
بلوشستان إذا استمرّ الوضع كذلك. 

وبمجيء ذي الممحار ضحي يوك بي الحكجم + 
باحستان. حصدث تحول صحيير ةّ السياسة 
الخارجيةالباحستانية؛ حيث بدأت باحستان 
تتوجّه نحو العالم» وي عام 15174 عُقدت القمّة 
الإسلامية 4 لاهور عام 19174؛ حيث غاب الشاه 
عن اجتماعاتها احتجاجًا على استضافة القذاك. 

شهد عام 19175 حدثين مهمّين أئّرا ب مسار 
العلاقة؛ ففي ذلك العام احتل الاتحاد السوفيتي 
أفغانستان: وانتتصرت الشورة الإسلامية وأسقطت 
الشاه# إيران. كان يمكن لبذه التطورات أن 
تُوَديّ إلى تعميق العلاقات بين البلدين وهو ما لم 
يحدث؛ وذلك على الرغم من تقارب موققف 
باحستان وإيران من أفغانستان 4# البداية. وعلى 
الرغم من الإعجاب الذي حمله الجنرال محمد 
ضياء الحق للشورة الإسلامية. حدث التباين 2 
المواقف عندما يدا التعاون بين باحستان والولايات 
المتحدة الأميرحية ودول عربية لمواجهة الاتحاد 
السوفيتي 2 أفغانستان. 

أمّا على صعيد الداخل الباكستاني؛ فقد كان 
اتقصباق قورع الشن يدن 2 إبران سببا ا تسن 
ومأسسة الشيعة خ باكستان: ونرز هذا التافر 
عندما فرضت حكومة ضياء الحقّ تأدية الزكاة 
على الباكحستانيين؛ حيث رفض الشيعة هذا الأمر؛ 
مما برهن على مدى نفوذ إيران على المواطنين 
الشيعة ‏ باحكستان» ودخلت باحكستان 2 موجة 
من التشاحن الطائفي؛ حيث شهدت الساحة نشوء 
جماعات شيعية وسَُنَيَّة متطرّفة تمي ل إلى العنف» 
وبدأً هذا التشاحن يُلقي بظلال سلبية على العلاقات 
بين البلدين. 

الحرب العراقية- الإيرانية حاولت باكحستان 
أن توازن بين علاقاتها الجيدة مع إيران وتحالفها مع 
الولايات المتحدة الأميركية:؛ فلم تُدِن أو تدعم أي 
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طرف من أطراف النزاع؛ لكن العقوبات التي 
فرضها الغرب والولايات المتحدة على إيران فضلاً 
عن تحالف باح ستان مع الولايات المتحدة 
الأفيركية لم ينقيا بلا ماايوساني غلن العلافة 
التي كانت تُوصف بامثالية» وبدأت إيران تتهم 
بأكمهان بائية سد بلسان سركي 

شهدت العلاقات بين البلدين تويُرًا غير مسبوق 
مع مجيء طالبان إلى الحكم 24 أففانستان 2 
التسعينات من القرن العشرين» وهي الحرحكة التي 
أعلنت عداءها للشيعة وإيران» ورأت إيران أنها 
حكوبة معاذيلا: بخامبة أنه قدهم قسالف اتشبال: 
وترتبط بعلاقات قوية مع الطاجيك والأوزبك 
والشيعة من البزارة» وكما أن العلاقات بين 


9 
3 


باكستان والولايات المتحدة الأميركية أئّرت سلبيًا 
على العلاقات الباحستانية- الإيرانيةء فإن 
علاقات إيران والبند لم تقف بعيدة عن معوّقات 
العلاقة؛ فقد طورت إيران علاقات استراتيجية مع 
البند متجاهلة الحساسية الباكحستانية» ومتجاوزة 
العلاقاف العميقة بيخ الركد و اسراكيل وفصبلا عحن 
العلاقاتالسياسية قامت البند بالمشاركة 3 
تحديث ميناء جابهار وبندر عباسء ومدّت بالتوافق 
مع إيران طريقا بريًا إلى أففانستان. 

بعد سقوط طالبان عادت العلاقات لتشهد يعض 
التحسّن؛ لكنها ثم تصل إلى المستوى المأمول منها 
إلى اليوم؛ على الرغم من توافر الرغبة 4# ذلك. 

تتشابك المصالح السياسية والاقتتصادية بين 
البلدين» بدرجة شجعت البلدين على تجاوز التوتر 
الحدودي'" بتوقيع اتفاق # أكتوبر/تشرين الأول 


)١(‏ وفع الاتفاق ب العاصمة الإيرانية طهران بعد حالة من التوتر التي 
سادت الحدود الإيرانية- الباكستانية على مدى أيام» وأدت إلى 
مقتل أحد. عتاصر القوات شبة: العسكرية. الباكستانية» وإصابة 
أربعة آخرين» كما تعرّضت مناطق باكستانية واسعة لبجمات 
صاروخية من قبل القوات الحدودية الإيرانية غير مرة» وش حين 
تحدّفت المصادر الأمنية عن تعرّض جنود القوات شبه العسكرية 
لبجوم مسلّح من قبل القوات الحدودية الإيرانية» وهجمات صاروخية 


4 ويرى محللون باكستانيون أن هذا التوثر 
يج بألا يؤثّر على العلاقة؛ ويؤك دون أن 
إمكاني اف عه موق كك والعلاق اه مع إحران 
إيجابية 2# الغاالب»»؛ وقد أدَى المحيط الجغفراي 
والجوار دورًا كبيرًا ‏ نسج علاقات قوية بين 
البلدين وإيجاد مجموعة من المنافع المشتركة؛ التي 
تأتي ممتزجة بمشتركات ثقافية يحرص عليها 
الطرفان. 

الاقتصاد: الواقع والمتوقع: 

وعلى الرغم من الحديث عن العلاقات السياسية 
الطيبة فإن حجم التبادل التجاري بين إيران 
وباحستان يقل عن المليار دولار» وتقول بعض 
الأرقام: إنه يصل إلى 5٠١‏ مليون دولار فقطء ويميل 
الميزان التجاري فيه إلى صالح إيران بصورة كبيرة. 
وتبدو هذه الأرقام مفاجكة؛ خاصة مع وجود الكثير 
من الاتفاقيات التجارية»؛ وخلال الأشهر الماضية 
جرى التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البيكة 
الاققصنادية الملنا الأيرائنة وتظبركي الباكسفائية: 
وجرى تقديم مقترح لرفع حجم التجارة بين إيران 
وباحستان بنسبة “2٠١‏ سنويًا» ووضع هذا البدف 
ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لتطوير التجارة 
بين إيران وباحستان؛ وهناك عدد كبير من 
اللجان التي شرف على العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين؛ ولكن يُؤخذ عليها أن 
الكفثيرمنها غير فاغل. 

خط آخانيب الغاذ: 

رحبت باكستان بمشروع أنبوب الفاز» ووجدت 
أنه مشروع يخدم حاجتها من الطاقة؛ وقد وضع 
حجر الأساس لآنبوب نقل الغاز من حقل «بارس) 2 


متكررة على الأراضي الباكستانية» تحدّثت القبائل المحلية عن 
دخول عدد كبير من عناصر الحرس الحدودي الإيراني إلى 
باكستان؛ والقيام بتمشيط بعض القرى الحدودية الباكستانية, 
انظر: صبغة الله صابرء اتفاق باكستاني- إيرانى لإنهاء التوثرات 
الحدودية» صحيفة العربي الجديد؛ 77 من أكتوب ر/تشرين الأول 
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جنوب غرب إيران إلى منطقة «نواب شاه» بالقرب 
من كراتشي على الساحل الجنوبي الشرقي 
لباكستان مارًا بأراضي ولايتي السند وبلوش ستان 
الباكحستانيتين؛ وسسُميَ «مشروع السلام)؛ وذلك 
بطول يبلغ ٠٠٠١‏ كيلو مترء وتقدّر كلفته 
الإجمالية ب 7,0 مليارات دولار» وقد تم إنجاز مد 
الأنبوب 4 الجانب الإيراني بطول ١7٠١‏ كيلو مترًا؛ 
بينئنعايبلغ طول أنبوب الفاز # الأراخضي 
الباكستانية ١٠7/ا‏ كيلو مترًا. 

وكان من المقرّر الانتهاء من المشروع - الذي 
كان يُخطط له الوصول إلى البند- خلال عامين, 
وبموجب الاتفاق - الذي تم توقيعه بين البلدين 2 
يونيو/حزيران -2٠٠١‏ توفر إيران نحو "١.0‏ مليون 
متر محمب من الفاز يوفيا لباحستان لمدَة 50> عامًا 
بدايةمنديسمبر/كانون الأول :70١:4‏ التى 
سكع واه كان اسن السو ان تدك اده 
ميجاوات من الكهرباء؛ لكن هذا المشروع يُواجه 
عقبات كييرة» لعل 4 مقدمتها المعارضة 
الأميرحية: تشبلا عن حساسية الحالة الأمنية 23 

عادت طهران تلع على إسلام آباد لاتخاذ 
وضرورة تنفيذه؛ ولكن تنفيذه يبدو بحاجة إلى قرار 
الولايات المتحدة الأميركية لم تُقَدّم ما تحدثت عنه 
المشروع:.ويرى محللون أن هذه العقدة ستحل إذا فا 
تم التوصل إلى اتفاق بشأن ملف إيران النووي يضمن 
خلخلة العقوبات المفروضة على إيران؛ التى شكلت 
على مدى العقود الماضية عقبة كييرة أمام العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين. 

وييدو هذا القرار ضروريًا لتتخلى طهران عن 
تفريم باحستان مبلمًا يصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار 
شهريًا بسبب التأخير ف إنجاز المشروع خلال المهلة 


القانونية؛ التي تنتهي 2# "١‏ ديسمبر/كانون الأول 
4 واتفق الطرفان الإيراني والباكحستاني على 
تغيير مهلة إكمال المشروع لغاية يناير/كانون 
الثاني عام :5١١60‏ وضمنت إيران منح حصتها 
الاستثمارية لإكحمال المشروع؛ وأكملت مدّ معظم 
أنبوب الفاز بطول ٠٠١‏ كيلو متر إلى الحدود مع 
باحستان؛ إلا أن إسلام آباد لم تنجز المطلوب 
لإكمال المشروع. 

يُجمع المحللون والمختصون بالعلاقة بين 
باكستان وإيران على وجود مزايا عديدة تصبٌُ ذخ 
صالح تعزيز العلاقة؛ وأهمها: 

لا تومجد مشككة حدودية بين البلدين؛ وعلى 
الرغم من الكوثر الذي حدث على الحدود موَكُر 
فإن الطرفين يُبديان حرصا عاليًا على تجئّب أي 
تصعيد حدودي؛ وإن كان هذا الحرص يصطدم 
من فترة لأخرى بالوضع الأمني المتردّي على الحدود 
الباكستانية- الإيرانية؛ وما يرافق ذلك من تهريب 
المخدرات والبجرة غير الشرعية. 

تمتلك العلاقات التجارية والاقتصادية أرضية 
مهمّة للازدهار والنجاح: وي مقدمة ذلك ربط 
البلدين بسكة حديد» وحالت طبيعة الاقتصاد 
الإيراني وتدهوره بفعل العقوبات الدولية دون إقامة 
علاقات افتصادية قوية. 

كذ باكشستان سوكامي؟ لا غلاك خاو ابراه 
التي تمتلك ثاني أكبر مخزون من الفاز 4 العالم, 
وبالنسبة إلى المشاريع الإيرانية فإن باكحستان هي 
الممر البري الوحيد لتصدير الغاز الإيراني إلى البند. 

عقبات 4# وجه العلاقة: 

لاايمكن التقليل من قوة العقبات التي ثواجه 
الكلؤقة يحون البلديف وسمتق هده القينانة ف 
معظمها بالعلاقات الدولية وتحالفات كل طرف؛ 
ويمكن إجمال هذه العقبات بالتالي: 

العلاقة معالولايات المتحدة الأميركية: على 
مدى العقود الثلاثة الماضية كانت العلاقة مع 
واشنطن نقطة خلاف بين الجانبين» وصبغ سياسة 
حل طرف مواقف متباينة تجاه الولايات المتحدةء 
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وبينما سعت إسلام آباد إلى خلق حالة من التوازن 2 
علاقتها مع الحليف الأميرحي والجرر الإيراني؛ 
رأت طهران 4# التحالف ما يعوق تطوير العلاقة, 
وتمكّل هذا بصورة كبيرة 4 معارضة واشنطن لعدد 
من المشاريع الاقتصادية بين إيران وباحستان» و2 
إحكام حلقة العقوبات على إيران» وتتصاعد 2 
باحستان اليوم رغبة كيبيرة 4 إعادة تعريف 
الملجكة مع واقتطاي خاسيشمع كنايك قاض به 
الأومسناظٌ العسبكرية والتسبياسية الناكت مكانية عيو 
عنها وزير الدفاع الباكستاني بقوله: «الولايات 
مضي الأفبيرك #اليست كار ] مضن الرقو ةيم 
تفي هنيع نار تا تسيا لحان السشناة 
والسبعينات»: وكانت سياساتها 4 الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا كارثية» وما زلنا ندفع ثمنها)». ومع 
ذلك تُرَحّب باكحستان بالتقارب الإيراني- 
الأميرحيء وترى فيه منفعة كبيرة لباحستان؛ 
فتخفيف العقوبات المفروضة على طهران سيعود 
بالنفع على مجمل العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين» وسيطلق يد باكستان 4# تنفيذ عدد من 
المشاريع المشتركة التي تلبي حاجاتها المتزايدة 
العلاقة معالبند: كما مئّلت العلاقة مع 
واشنطن نقطة حساسة بالنسية إلى إيران؛ فإن 
علاقةإيران مع اليفندء وتطلوز هدم العلاقة 2 
اللسكواس الأخييق اشو كلت راضنوداة امقامية أن 
البند استثمرت العلاقة مع إيران لتحصيل موطئ 
قدمك أففانستان؛ وذلك عبر مشاريع اقتصادية 
كانت بوابة الدخول إليها إيران؛ ويُعَرّْزْ من حالة 
القلق الباكستاني أن دعواتها الأخيرة للحوار لم تلقّ 
أذنًا هندية مصغية. وتسعى البند لعلاقات قوية مع 
إيران؛ خاصة على الصعيد الاقتصادي؛ لكنها 
تُحجم عن السماح لباكستان أن تكون شريكة 
هذا التعاون» وقد بدأت البند 4# تسريع وتيرة 
العمل # ميناء (جاه بهار) تشابهار؛ الذي سيكون 
وحويخلة التطلففة نيا الووطي وا سهان الفنية 


بالموارد» ويقع الميناء ل جنوب شرق إيران» ويمثّل 
تقطة خيوية الس لشو لطي يباكستان» وكت 
منفذ أمام دولة أفغانستان؛ خاصة أن البند تطور 
علاقات أمنية ومصالح اقتصادية وثيقة معها؛ ويمثّل 
الميناء الذي تشارك البند # تمويله كحذلك بوابة 
أخرى لإيران نفسها للتجارة مع البند. 

ولن يصب بناء هذا الميناء - الذي تراه اليند 
ضرورة استراتيجية خاصة أنه مدخلها لآسيا 
الوس طى وأفغان ستان- 4 مصلحة باحستان؛ 
حيث لا ترغب 4# تنامي نفوذ البند 4# أفغانستان» 
ولم تسمح بإرسال بضائع هندية عبر أراضيها 
لأفغانستان» وبدأت منذ فترة وجيزة فقط 2 
السماح عور كي محدود فقط من الصادرات 
الأفغانية إلى البند. 

قضية أففانستان: لم يكحن لباحستان وإيران 
وجهات نظر متقارية بشأن أفغانستان» وجاء هذا 
التباين بفعل تحالفات كل طرف مع الطرف 
المخالف 2# أفغفانستان؛ ففي حين دعمت باكستان 
حرحكة طالبان» اتجهت إيران إلى معاداة طالبان 
ودعم تحالف الشمال» وبعد سقوط طالبان بقيت 
النخبة الحاحمة #4 كابل توجّه الاتهامات 
لباكحستان بأنها مسؤولة عن غياب الاستقرار ب 
أففاتسكان+ وآنها دعم أظرافًا يمعو لإجهاضن 
العملية السياسية. وبعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين 
أففانستان والولايات المتحدة الأميركية - التي 
تضمن بهقا «كواعيد عسكرية أميرحية 2 
أففانستان- تشككت وجهة نظر متقاربة بين 
طهران وإسلام آباد ترفض هذه القواعد »؛ وترى فيها 
تهديدًا؛ ومع ذلك فإن أففانستان بالنسبة إلى 
الدولتين هي ساحة للنفوذ والتنافس. 

الصراع المذهبي: على غرار ما حدث # السودان 
يوجه قطاع عريض من الباكستانيين نقدًا كبيرًا 
للدور الذي تقوم به المراكز الثقافية الإيرانية 2 
باحستان:؛ ويرون أن هذه المراحز تحوّلت 
نشاطاتها بعد الشورة الإسلامية من تعليم اللفة 
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الفارسية إلى نشاطات دينية /طائفية (شيعية), 
وتتفاوت الآراء بشأن هذه القضية؛ فهناك فئة ترى 
أن الملشككلة انكاس لصدام مذهبي إيراني- 

سعودي» كتحي حرفم إحران الجفومات الحشيعية 
المتطرّفقة:» تُقدم السعودية - أيضنا- الدعم 
للمجموعات السنيّة المتطرّفة 4 باحستان» وعلى 
باكمسنان 1ن حي حراج ينها من مناه اميد 
الطائفية» بوضع حد لتدكل الجانبين؛ خاصة أن 
باكحستان لديها أكبر تجمّع للشيعة 4# العالم بعد 
إيران. كما أن //٠‏ من سكانها هم من المسلمين 


م 


السنّة. 

ويرى بعض المحللين أن الملشككلة لبا أسباب 
كثيرة داخلية وخارجية؛ منها أن القيادة السياسية 
خ إيران أخنت 2 السنوات الأخيرة بصياغة 
خطابها وفق الأجندة الشيعية» وليس وفق الأجندة 
الإسلامية العامة» وهو ما خلق مشككلة: ولا يُرجع 
محللون آخرون هذا الخطاب إلى السئوات الأخيرة؛ 
فل مزوق اكتمجاء مرافف) للثورة الإسلامية التي أنّرت 
كل المنطقة؛ لكن الكاريزما الإسلامية التي 
تمتع بها الخمينيء والاحترام الذي حظي به 3 
العالم الإسلامي غيّبا لفترة من الزمن الخطاب 
المقصور على الأجندة الشيعية. وأيا تكن الآراء 
فإنها تُجمع على أنه ليس من مصلحة باكحستان 
الانخراط ي اللعبة الطائفية؛ التي «انخرطت فيها 
إيران والسعودية», وخلال العقدين الأخيرين شهدت 
باحستان تصاعدًا ‏ حالات الاختطاف والقتل 
المنظم لأسباب طائفية:؛ وتغيّرت خريطة «العنف 
الطائفي» بين السنّة والشيعة بشكل كبير ب 
باحستان؛ هقفي خلال الثمانينات والتسعينات من 
القرن الماضي كانت الى شككلة خطيرة بذ 
كراتشيء إلا أن العدوى انتقلت لتشمل أقاليم 
«السند» و«البئجاب» و«بلوثكث ستان» و«روالبندى»)» 
وأماكن أخرى. 


مواجية الجالةةة الطائييسة:مشتروطة نأن يعرف 
كل طرف كيف يُلجم «الحمقى الذين يسعّرون نار 
الطائفية لدى الطرفين؛ ومن دون ذلك نكون 
كمن يصب الزيت على النار». 

خلاصة: 

إذنة باكستان او إمراة شن تلكتكه ااي 
العلاققات الباحستانية- الإيرانية:. وضرورة 
تعزيزها؛ ومع ذلك فإن الرغبة الشثائية لم تنجح إلى 
اليوم # الوصول بالعلاقة إلى المستوى المأمول؛ 
فالعلاقة بين الدولتين - التي لا يجادل أي محلل 2 
الأهمية الاستراتيجية لكل منهما- ستبقى إلى 
وقت طويل محكومة بالكثير من العقبات» وتبدو 
العلاقات الاقتصادية والتجارية - التي تتوافر لبا 
محكومة بتعقيدات الأوضاع 
السياسية وضحية لباء ولن تتواقر الفرصة لتحقيق 
الرغبة الباحستانية- الإيرانية على هذا الصعيد 
دون حل الكثير من الملفات العالقة» وك مقدمتها 
فشك تساف ف يا وسكا هراز عسن وكهم 
حلول للمشكة الطائفية التي تفاقمت خلال العقد 
الماخضي بصورة مقلفةة: وتتشايك هذه العللاقة 
وتصطدم بعلاقات كل منهما مع الولايات المتحدة 
والمملححة العربية السعودية والبند على وجه 
الخصوصء وإذا ما نجحت جهود التقارب بين 
واشنطن وطهران؛ فإن ذلك سينعكس إيجابيا على 
العلاقات الباحستانية- الإيرانية» وسيّتيح تنفيذ 
الكحثير من المشاريع الاقتصادية التي أعاقت 
تنفيذها العقوبات المفروضة على إيران» ويرتبط 
ذلك - أيضًا- بالعلاقة معالبند» ومن المؤحد أن 
باكحستان تطالب بنوع من التوازن ش التعاون 
الإيراني- البنديء ولن يكون من مصلحتها 
استمرار تنامي العلاقات الاستراتيجية بين البند 
وإيران؛ وك المقابل فإن إيران لا تنظر بعين الرضا 
إلى العلاقات القوية بين باكستان والسعودية. 


بئنية تحتية مناسية- 
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إيران بين التاريخ والجغرافيا 


فهصمي هويدي - الشروق المصرية ١١14/17/4‏ 


إذا صح أن نفوذ إيران أصبح يمتد من لبنان 
إلى اليمن» فذلك ربما يعنى أنها انحازت إلى 
الجغرافيا على حساب التاريخ مقولة تمدد النفوذ 
نقلت على لسان الدكتور على أكبر ولايتى 
مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية للشتئون 
الدولية ووزير الخارجية الأسبق. وعممتها وكالات 
الأنباء العالمية غدى الملا يوء الاخنين الماضى 19/16: 
وإذ أضع أكثر من خط تحت كلمثى «إذا ضح 
فإننى لست متأكدا تماما مما قاله الرجل؛ ثم اننى 
لا أخفى عدم ارتياح لتلك الفكرة التى رددتها 
أصوات بعض المثقفين والبر مانيين فى طهران خلال 
الأسابيع الماضية:؛ إلا أنها كانت معبرة عن آراء 
ش_تهنية لا"تحسب باتضيرورة على سسياسة الدوكة: 
لحن الأمر لابد أن يختلف حين يصدر الكلام ذاته 
عن مستشار المرشد للشئون الدولية؛: الذى ظل 
وفوا للكايخية طظزال هاما القن خلؤلب] نمه 
الدبلوماسيين؛ رغم انه طبيب أطفال بالأساس. إذ 
فى هذه الحالة لا نستطيع أن نفصله عن سياسة 
الدولتة» لأسي الى يسدهونا لأن تأشؤه على حمل 
الجد بحيث نحاول ان نقلبه من أوجهه المختلفة؛ 
خصوصا إذا سكتت عليه طهران ولم تحاول أن 
تصوبه أو تنفيه. 

اشر ضاق اكور ولايقى نه ]ذا له يراه 
يشيرإلى «نفوذ)» لإيران فى أريع دول عربية 
على الأقل هى لبنان والعراق وسوريا واليمن؛ 
ستؤجل مناقشة حدود النفوذ وصيفته إلى ما بعد 
تحديد طبيعة العلاقة بين إيران والدول الأربع. ذلك 
القاثفهنم اف علاقة خاضسة ينين كران وانشظم 
القائتمة فى الدول الثلاث (سوريا والعراق ولبنان)» 
وأيا كان رأينا فى تلك العلاقة فالشاهد انها 
حاصلة بين الدولة الإيرانية وتلك الدولء إلا أن 
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إلحاق اليمن بالقائمة يمثل خطأ جسيماء ينم عن 
عدم معرفة كافية بالوضع هناكء؛ ولئن غفر ذلك 
لآى مسئول إيرانى آخر فإنه لا يغفر لمستشار مرشد 
الجمهورية للشئون الخارجية الذى كان وزيرا سابقا 
للخارجية. ذلك أنه ساوى بين النظام القائم فى كل 
من دمشق وبغداد وبيروت وبين اللانظام الحاصل فى 
اليمن. وبين الذين يحكمون فى الدول الثلاث وبين 
الذين يتحكمون فى مصير اليمن» ليس بسبب 
قوتهم أو شعبيتهم ولحن بسبب ضعف الدولة 
واتهيار مؤسساتها. إذ جرى استثمار ذلك الانهيار من 
جانب فصيل يمثل أقلية ضمن الأقلية:؛ فى القيام 
بعملية اجتياح للعاصمة وسطو على مؤسساتها 
أعقبها تمدد فى أنحاء الدولة المنهارة» الأمرالذى 
أسفر عن اختطاف واجهة النظام الذى لم يفهم 
البعض فى طهران طبيعته: فهللوا له هناك واعثبروه 
انتصارا للثورة الإسلامية. وهذا منطوق يحتاج إلى 
بعض الافصاح والشرح. 

ذلك أن سكحان اليمن (0"؟ مليون نسمة) 
يتوزع المسلمون فيه ما بين الشواظفع نسبة إلى الإمام 
الشافعى والزيود نسبة إلى الإمام زيد بن على حفيد 
الإمام الحسين بن على بن أبى طالب. والزيود يمثلون 
ثلث المسلمين والتصنيف الشائع عنهم أنهم إحدى 
فرق الشيعة التى قننت الخروج على الحاكم 
الظالة. تكن البالحكين لآ يطسونهم فوسلة واحدة 
وإنما يميزون بين ثلاثة اتجاهات داخل المذهب. 
أحدها أقرب إلى الشيعة والشانى أقرب إلى المعتزلة 
والثالث أقرب إلى أهل السنة. وهو ما فصل فيه 
الدكتور أحمد محمود صبحى أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة الاسكندرية فى مؤلفه الكبير 
عن «الزيدية»» وأيده فى ذلك الدكتور عبدالعزيز 
المقالح رئيس جامعة صنعاء الأسبق فى كتابه عن 
ضكر الزيدية والمعتزلة. الذى عالج التباينات بين 
الاتجاهات الثلاتثة داخل المذهب الزيدىء وقال ان 
الاتجاه المعتزلى ينكر التّقية كما ينكر عصمة 
الأكية» وهمنا مى أسسن التشيغ, عضيقا أن الزيدية 
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معتزلة فى الأصول وأحناف فى الفروع. أما العلامة 
الشيخ محمد أبو زهرة فقد ذكر فى كتابه عن 
تاريخ المذاهب الإسلامية أن فقه الزيدية «قريب 
حل القرب من فقه الأثمة الأربعة) (عندأهل 
السنة). 

خخلاصة ما سبق أن الزيود الذين هم أقلية 
نسبية فى اليمن (ثلث المسلمين) يتوزعون على 
ثلاث مدارس فكرية أو فصائلء إحداها يميل 
إلى الشيعة وعلى خلاف مع المدرستين أو الاتجاهين 
الآخرين (المعتزلى والحنفى السينى): ليس ذلك 
فحسبء؛ ولكن الاتجاه المتشيع بين الزيود لا يعد 
كيانا واحداء ولكن أتباعه يتوزعون على عدة 
منتاكلؤك كش ريزة كنل واكد سي الما الفيقيا. 
والباشميون الذين ينتسبون إلى آل بيت النبوة وقبيلة 
بنى هاشم من بين تلك العائلات. والحوثيون الذين 
تمرحزوا فى شمال اليمن فرع عن الباشميين؛ 
أصلهم من بلدة «حوتث» فى محافظة عمران» 
وإمامهم ومرجعهم الفقهى هو الشيخ بدر الدين 
الحوثى المتوفى سنة ٠١٠١‏ عن 84 عاما. 

مما سبق يتبين أن الحوثيين الذين اجتاحوا 
مهاج فى #5 ومنيضيو اللافيى يمرن قتصيل 
صغيرلا يمثل الباشميين ولا يمثل الزيود وبالتأكيد 
لا يمثلون الشعب اليمنى» ولكنهم فرع عن فرع عن 
فرعء وقد تفوقوا لأنهم أفضل تنظيما وتمويلاء 
الأمرالذى مكنهم من البيمنة على المشهد اليمنى 
بصورة مؤقتة. وتلك خلفية لو كان الدكتور على 
ولايتى على علم بها لما تسرع وقرر أن إيران أصبحت 
صاحب نفوذ فى اليمن. و ما راهن على فصيل 
متواضع بهذه الصورة لا مستقبل له فى حكم اليمن 
الذى هو أكبر من الحوثيين وأكثر تعقيدا وأثتقل 
وزنا من جماعتهم. 

ثم ما حكاية «النفوذ» الإيرانى الذى يتحدث 
عنه الدكتور ولايتى ممتدا من اليمن إلى لبنان؟ 
ألا يعد استخدام ذلك المصطلح تأكيدا لما أثيرمن 
دعاوى وشكوك بخصوص تطلعات إيران إلى ما 
وراء حدودها؟ وأيهما أفضل أن تكون إيران الثورة 


الإسلامية على موقفها من نضرة المستتضعفين 
ومقاومةالااستكبار العالمى أو ان تتطلع لممارسة 
النفوذ وزيادته فى محيطها العربى؟ ولأننى أحد 
الذدين تفاعلوا مع الشورة الإسلامية مند أيامها 
يحون سحبا من رصيد الثورة وليس إضاقة إليه. 
وقد تمنيت أن تظل إيران الشورة جارا قويا يسعى 
لنصرة الشعوب؛: وليس صاحية نفوذ قوى لدى بعض 
الححكومات. والتزامها بالرسالة الأولى يدخلها إلى 
التاريخ, أما المهمة الثانية فهى تخدم جغرافية الثشورة 
وتحكاد تخرجها من التاريخ. الأمرالذى يستدعى 
سؤالا كبيرا هو: هل هزم حلم الثورة أمام طموحات 
الدولة فى إيران؟ 


هل الدين هو المسؤول 
عن الإرهاب أم السياسة؟! 


جمال سلطان - المصريون ٠١16/1/17‏ 


هل صحيح أن الدين هو بوابة الإرهاب » 
سواء كان الدين الإسلامي أو أي دين آخر ,ء وهل 
صحيح أن التدين هو الخطوة الأولى نحو الانخراط 
ف الأغمال الإزهابية + محم الأسنف اللوجة التسائدة 
للاعلام العربي حاليا تتجه إلى الإجابة بالإيجاب 
على هذا السؤال » وهناك تيار جارف ونشط 
ومدعوم رسميا كش العواصم العربية يؤكد على هذه 
الفرضية » ويدعو إلى إعادة النظر # تربيتنا الدينية 
و4 مناهج الدين وأيضا تجديد الفكر الديني»؛ 
فهل هي فرضية صحيحة » وهل الإجابة بنعم على 
ذلك السؤال هي الإجابة الصواب فعلا ؟ 

المجتمعات العربية تحديدا هي مجتمعات 
متدينة بطبيعتها الغالبة » والدين حاضر بقوة 2 
سلوكيات الناس ووعيهم ومشاعرهم على مدار 
التاريخ » وطوال القرن العشرين كان التدين بين 
المسلمين مسيطرا ومع ذلك لم يشهد القرن العشرين 
4 أغلبه » # ثمانين عاما منه على الأقل موجات 
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إرهابية وتنظيمات إرهابية شاملة كتلك التي 
نشهدها الآن بخ حل مكنن تقريبا » بل كانت 
الأعمال الإرهابية التي عرفها العالم # تلك المرحلة 
من فعل تيارات فكرية وايديولوجية أخرى من غير 
الأممالاء. + بحي شط حعاصات يمبارية ف الخانيا 
تحت عنوان «بادر ماينهوف» لتمارس مختلف صور 
الإرهاب من فقتل وحرق واختطاف رهاتن إلى آخره 
الأمر الذي روع ألمانيا لسنوات طويلة . وحذلك 
الأمرك إيطاليا حيث نشطت تنظيمات إرهابية 
يسارية تحت مسمى «الألوية الحمراء» وأفزعت 
المجتمع الإيطالي سنوات طويلة وارتكبت العديد 
من الجرائم بما فيها اغتيال واختطاف رئيس الوزراء 
؛ أيشبا كانت هناك نشاطات إرهابية .ف اليابان 
قامت بها منظمة «الجيش الأآحمرالياباني» 
وارتكبت العشرات من أعمال العنف والإرهاب 
بمخنق:صسورفا + كنا تقطك مجموعات 
فسسظيترة نسار أينهتنا خاصضةة .3 التسيعينات 
ومارست عمليات إرهابية واسعة النطاق ومروعة بما 
2552 2205 257 22257 5 
شخصيات وفرقا رياضية وغير ذلك ؛. كما ظهرت 
تنظيمات ناصرية قومية 4 القاهرة خططت ونفذت 
العديد من الأعمال التي توصف بالإرهاب مثل 
فيال موا تانينق احاتنن وبي اوه التحوظ إلى 
حتى تم تصفيتها باعتقال محمود نور الدين زعيم 
المجموعة والحكم عليه بالسجن المؤيد . وطوال 
تلك المرحلة من النشاط «الإرهابي)» 2# أوريا وآسيا 
و مصروالمنطقة العربية لم يكحن هناك أي 
منظمة «دينية» إسلامية ينسب إليها الإرهاب أيدا »2 
ولم تتهم أي حرحة إسلامية بالتورط 4# أعمال 
إرهابية منظمة ؛ وذلك قبل أن ينحسر اليسار 
العربي والأوربي بعد انكسار التجربة السوقيتية 
وهزيمتها 4 أفغانستان وس قوط دولتها «النموذج» 
وتحول موسكو إلى النموذج الرأسمالي الغربي . 

لماذا غاب الدين عن الحضور 4 تلك الموجات 
الإرهابية والتنظيمات الإرهابية التي انتتشرت 


على مدار أربعين عاما تقريبا » والدين هو الدين 
» والتدين هو التدين »؛ والمناهج هي المناهج . الأمر 
إذن لا يتتصل بالدين 4 ذاته ولا بالتدين ؛ وإنما 
جالأجواء السيانية انض تشع قطافنات واسعة 
بالظلم أو التهميش أو القهرأو العبودية. فتلك 
الأجواء تكون بمثابة العفصر الحاسم 4# صناعة 
«مرحب الإرهاب» والإغراء به سبيلا لتحقيق 
مظاتي يراها امحهابها مشروعة ادهع نظاله : 
ورغم قسوة تلك الظروف وضغطها على مشاعر 
الالأييومن السيين ف الرقت الحاكسين : الأانيا 
رغم ذلك لا تجذب إلا نسبة صغيرة جدا وهامشية 
من التيار الديني » ولكنها .معالأسف -نسبة 
تكون كافية لنشر العنف والخوف والإرهاب على 
نطاق واسع + غلى الته و الذي تراه الآن ف تنظيفنات 
نشطة # العراق وسوريا واليمن ومصر وغيرها . 

الإرهاب . إذن ‏ ليس وليدا للدين أو التدين أو 
مشافع التعليم اندي أو الدثي + كشد كان وليدا 
للماركسية أيضا وللفكر القومي # غياب كامل 
للمكون الديني ب تلك الموجات الإرهابية » ولكحن 
الإرهاب هو وليد سياسات باطشة ومتعجرفة تصنع 
أجواء محتقنة وظالمة أو غير عادلة أو غير مقنعة 
ومعتكة كشاعر قطافات واسفة نحن العشو: 
فتجتذب مجموعات من الشباب تندفع © مسار 
العنف والإرهاب متصورة أنها يمكنها أن تنتزع ما 
كرام حقا موسهة | الظوئق اوحرو كني الظلم نيا 
الطريق . ومن أجل توفير دافع التتضحية وعنصر 
الشواء العتاميرها نسي كلف القاراك يناك متطاوية 
«روحية» ملهمة » تستند فيها إلى الحالة الفكرية 
الأخضخر إخارة وجهذيا ف نك اللعظة الثاريقية : وقن 
تكون تلك الحالة ايديولوجية يسارية أو قومية 
عنصرية أو دينية . 

إن مسا لا شك فيه و بشاهه الشازيع القريب: 
والواقع الحي + أن الدين برئْ من قصة الإرهاب : 
وان يفطن القياذات اتسياسة والعفام اتعاكضينة ها 
الشرق أو الفرب تحاول البروب من مسؤوليتها عن 
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مفاعة الواققع الطنالم والباطق ارهج للإزهنات 
والجاذب للإرهاب بإلقاء التهمة السهلة والرخيصة 
على الدين ؛ الحيطة المايلة ‏ ظنهم » ويدعمهم 2 
ذلك نخب إعلامية وسياسية وثقافية ؛ تراها فرصة 
لضرب وتصفية تيار التدين + المجتمع الذي يمثل 
حائط صد قويا يمنع تمدد نزقهم الأخلاقي أو 
الفكري أو السياسي. 


الإسلام بين "وجدان” أوروبا و"عقدها" 


محمود سلطان - المصريون ٠١١6/١/١6‏ 


من مفاتيح فهم ما يواجه مسلمي أورويا من 
تحديات» السؤال عما إذا كان الأولى هو مخاطبة 
«وجدان» أوروبا أم «عقلها»؟! 

فيما يتعلق ب«الفوبيا» فإن الأخيريظل 
فرقيظا] ب«الحالة الوجدانية)»؛ إذ إنه اصطلاح 
يوناني 2# الأصلء» ويعني الخوف المبالغ فيه وغير 
المبرر» وكان يُستخدم 4# حقل الأمراض النفسية 
والعصبية؛ وقياساً على ذلك فإن أوروبا ب منزلة 
«المريض النفسي»» ويبقى وجدانها والتأثيرفيههو 
الذي ينبغي أن يكون أ بؤرة الاهتمام الإسلامي» 
متى شئنا «التخفيف» مما تعانيه من فوبيا تجاه 
الأشلام: 

غالبية الأدبياتالتي وضعت من أجل 
تخويفها من الإسلام» اعتمدت على مخاطبة 
الوجدان لا العقلء وبالرجوع إلى كتابي الصحفية 
الإيطالية (أريانا فالاتشي)؛ صاحبة السبق ا 
صناعة «الإسلاموقوبيا» والملعروفين ب«الفخر 
والفضب» و«قوة المنطق» فإنه قد بيع منهما 
إيطاليا وحدها أكثر من مليوني نسخة؛ على الرغم 
من أنهما لا يعتمدان إلا على «العبث؛ بالوجدان 
الغربي وتخويفه من الإسلام الذي سيحيل أورويا ‏ 
بحسب رأي (فالاتشي)- إلى «إامارات إسلامية)» 
وهوذات المنحى الذي سار عليه تلميذها 4# الولايات 
المتحدة الأمريكية الكاتب اليميني المتطرف 


«دانيال بايبس»» والذي استقى من الأولى منهجها 2 
سستناعة (الأريد الأموقرييا) .ذا تشريك انه جوعلة نيا 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير الدامي. 

ولو كان الوضع يقاس ب«العقل» ما كان 
لمشل هذه التيارات المعادية للوجود الإسلامي 2 
أوروياء أن تنتعش بحال.. لقد ناقش تقرير صادر 
عن الأمم المتحدة عام ٠٠١4‏ ؛ «فرية) أن الإسلام لا 
بمتخسو أن تايان مغ الديفوقراظيفة ]ذ افليز 
التقرير أن نصف المسلمين تقريباً ‏ العالم؛ أي نحو 
(15) مليار مسلم يعيشون # ظل حكومات 
ديموقراطية؛ وذكردولاً مثل أندونسياء ماليزياء 
بنجلاديش والبند. وعرج التقرير نحو بعض 
التفاصيل؛ وعرض تجربة أندونيسيا والتي تعتبر 
أكبردولة إسلامية من حيث التعداد ٠٠١(‏ مليون 
مسلم) وحكيف تخلصت من الديكتاتورية 
العلمانية» لتقيم نظاماً ديموقراطياً أفرزت 2 بعض 
هراج ها يوخ السراة إن إعانى وتواب ممايني :د 
البلاد: الرئيسة (ميجاواتي سوكارو).. وذصر 
التقرير أيضاً عدداً من تجارب المسلمين الأفارقة 2 
السفالوفاتي: عشيرا إلى (غدات»» الكينة 
انسياسية الأسللافية قزيمت ا خاطي :بف التميشفال: 
ضارا أمظلة مصندرةه خاصة ف القاطي «الخصف» 
بين انوا قامين سمي والنضاوى المكاتوليك. 

و4 السياق ذاته فإن معهد (جالوب) لأبحاث 
الرأي العام 4 أمريكحاء أجرى على مدى ست 
سنوات دراسة شملت أريعين دولة. خلصت إلى أن 
47 من مسلمي العالم معتدلون وأن 2 منهم فقط 
متشددون! 

الخلاصة إذن.. أنه لو حا الأمر يؤخذ 
بالعقلء؛ ما تنامى كل هذا الخوف من الإسلام 2 
أوروبا أو غيرهاء على هذا النحو المرضي والمثير 
للقلاقل والتوتر ‏ أكثر من عاصمة غربية» وذلك 
وفقاً للدراسات والتقارير الغربية التي تنفي عن 
[الإسلام ما يحل ه عصدرا لخوف والإأؤمات. 
ولكن المسألة فقط تتعلق ب«الوجدان» الذي 
اختطلنه انم إهطين الفاروهون #السرب م سول 
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عليهم ‏ من خلالة ‏ مهمة «شيطنة الإسلام)» 
معتعمدين على الخبرات التي كحشفت عن أن 
«الخوف» يكفي وحده لبزيمة «العقل» آي كانت 
منزلة وعيه ونضجه.. ولعل هذه «الحقيقة») هي التي 
وكاب بزع انوا لحم طلا الأب ةنو نظ لفرت إلى 
إعنانة امكواقهاه عوكسا عن اوداز الرقكوالسين 
بضليخ انس على قماهة ما متقددبائق اكرام : 
«غريزية» لا حل لبا غير الشكوى وانتظار مفاجآت 
مطلقا. 


قد لا تأتى 


مشكلة أوروبا وأمريكا مح الإسلام 


محمود سلطان - المصريون ٠١١6/١/١١‏ 


كان لافتا أن تصدر نظريتا: «صدام 
الحضارات» و» نهاية التاريخ» من المحاضن 
الثقافية بالولايات المتحدة» وليس من أوروباء رغم 
أن الأخيرة هي التي تستعر # بعض بلدانها ظاهرة 
الأنمانة للؤسات أو الخضييق على تجليات وجوده به 
نسخته الغربية..هده المفارقةء: #4 ذاتهاء حاملة 
للتباين بينهماء فيما يتعلق بالوظيفة السياسية 
والاجتماعية والثقافية للدين. 

ك4 أوروباء لم يعد للمسيحية إلا قيمتها الثقافية 
فقطء إذ تحولت بمضي الوقت من «دين إلى 
«هوية)»: فإذا أسيء للمسيح كذ ذاته لا تفضب 
أوروياء وإذا شعرت بأنها مهددة كش هويتها تقيم 
الدنيا ولا تقعدها! وهذه هي أصل مشككة «أورويا» 
مع «الإسلام» الأوروبي. 

ولذا فإن الأخيرة لا تبحث عن «الصدام» 
ولحن عن «التعايش» مع إسلام «خاص» 
متصالح مع «هويتها» المسيحيةء لا يهددها 
ب«أسلمة» الشكلء بانتشار الحجاب والمساجد» أو 
ارتفاع مآذنها على أبراج الكنائس مثلاء ومن ثم 
سيظل جدل «الأسلمة» و«النصرنة» © أورويا 2 
حدود البحث عن صيغة لبذا التعايش»؛ بعيدا عن 
الصدام «الديني» أو«الحضاري»؛ المباشر والعنيف مع 
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الشرق الإسلامي. 

الدين شك الولايات المتحدة الأمريكية يختلف 
اختلافا حادا عن وظيفته 4# أورياء فإذا كان 2 
الأأخيرة وكما أسلفت محض عاصم من الذويان 
والاختفاء التدريجيء؛ فإنه 2 الآولى جزء «خفي» من 
العقيدة السياسة والأمنية الأمريكية:؛ والتي تتمتع 
بحضور أساسي ومحوري» ‏ وضع الأآجندات 
والسياسات وإدارة الأزمات الدولية. 

لقد كتب الأمريكحي الشهير «مارك ستاين» 
4 كتابه «أمريكا وحدها».. نهاية العالم كما 
نعرفها» عن الوظيفة الدينية للولايات المتحدة 
الأمريحية: مبينا أنها الوحيدةالتي ستحمي 
المسيحية من الإسلام» بعد أن تختفي أوروبا بالتدرج 
وتحولها إلى ولايات إسلامية. 

لقد بين «برنارد لويس» أكثر بأن حروب 
الولايات المتحدة 4 العام الإسلامي تأتي ف سياق 
«الحراهية» التي أفرزها «التنافس الألفي» بين 
الديانتين العالميتين «المسيحية والإسلام). 

إذن دصدام الحضارات» يأتي 4 سياق 
الثقافة الأمريكية التي تميل إلى الصدام ونفي 
الآخر المخالف دينيا لا التعايش معه» وذلك استجابة 
للوظيفة الدينية للدولة كما يراها مثقفون 
أمريكيون يملكون سلطات اعتبارية كبيرة على 
صانع القرار الرسمي الأمريكي. 

4 مؤتمر «دافوس» » وردا على ظهور جماعات 
تناهض بناء المساجد 2 أوروباء قال النائب البرلماني 
السويسري السابق «أولريخ شلور» رئيس لجنة 
مبادرة حظر بناء المآذن ‏ سويسرا: «لا علاقة 
للمئذنة بالإيمان»؛ وحرية الدين لا ثأمس (من قبل 
المبادرة)» فالمكذنة رمز لإرادة تولي السلطة من قبل 
من يدافعون عن مفاهيم القانون . تلك (الشريعة) 
التي تتعارض مع تصورنا نحن). 

هذههي مشككلة أوروبا الحقيقتية مع 
«الإسلام».. إنه «القلق الثقالي» على «هويتها».. وهو 
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قلق مشروع يمكن تفهمه ويختلف كثيرا عما هو 
علي هالحال # أمريحاء حيث بات «التطرف 
الديني» حاضرا داخل النخبة الحاكحمة ذاتهاء 
مقابل تنامي «القلق الثقالك» داخل مؤسسات السيادة 
وصناعة القرار كح أوروباء ولذا فإن الأولى تحكم 
علاقاتها بالآخر «المخالف» الرغية #4 «النفي)» 
و«اللإقصاء» » فيما تظل علاقة الثانية بالمخالف 
الديني والثقَاثٍ تحت سقف البحث عن وسيلة 
ل«التعايش) معه. 


الإسلا ميون وهدود الديمقراطية 


حسن أبو هنية - التقرير ٠١16/1/11‏ 


يعمل الغفرب عمومًا والولا يات المتحدة 
خصوصا على دعم وإسناد مجموعة هائلة من 
المؤسسات والشبكات # العالم العربي تحت 
عنوان «تمكين الديمقراطية)؛ إلا أن الديمقراطية 
المسندة غربيًا تناهض روح الديمقراطية؛ فحدودها 
تقتصر على بناء شبكات تتماهى مع المصالح 
الغربية وتناهض أعداءها المفترضين من 
الإسلاميين» وتوفظلف # التشغيب على الأنظمة 
القمعية التسلطية التي تتمتع بالرعاية الغربية, الأمر 
الذي يحشف عن زيف أطروحة نشر الديمقراطية 
العالم العربي إلا إذا جاءت بديمقراطيين 
بمواصفات ليبرالية خاصة؛ يعملون كعملاء 
ووكحلاء لتأمين المصالح الغربية وضمان البيمنة 
التامة. 

هزل الأطروحة الديمقراطية الانتقائية 
المشوهة تبدو ظاهرة #4 حال ةالإسلاميين؛ إذ لم 
يهزم الإسلام السياسي منذ بروزه ث العالمين العربي 
والإسلامي قبل أكثر من ثلاثة عقود ف أي منازلة 
انتخابية ديمقراطيةء وقد برهن الإسلاميون عقب 
انطلاق الثورات العربية على أنهم قوة لا مجال 
للتغلب عليها عبر صناديق الاقتراع الشفافة:» إلا أن 
مفارقات الديمقراطية الانتقائية المشوهة لا تتسامح 
معقوةموسوومة إمبرياليا ودكتاتوريا 


ناث ينقرااظي كني كال مازئن ديمقراطيه كات 
بالإسلاميين تتعالى الآأصوات بالتحذير من سيطرة 
«الفاشية» الإسلامية؛. التي تسعى لترسيخ دولة 
شمولية كما فعل الحزب النازي 2# ألمانيا عام 
. 

يقي التشظاب التويشراطى العريي ظاحي 
تناقض جوهريء فهو يروج لديمقراطية تتماهى مع 
ديمقراطيته؛ ويناهض أي ديمقراطية لا تتبع 
ديمقراطيته باعتبارها تهدد الديمقراطية؛ فحدود 
ممارسة الديمقراطية العربية تتلخص بوجوب قبول 
دخول الإسلاميين كج العملية الانتخابية»: على أن لا 
يحققوا فورًا صريحا؛ ذلك أن فوز الإسلاميين يعني 
نهاية الديمقراطية وخروجًا على حدودها؛ فبحسب 
سدنة الديمقراطية سيقلب الإسلاميون على 
الديمقراطية ويستثمرونها كوسيلة للوصول إلى 
السلطة م ترةواح ودة وإلى الآب د؛اإلا أن 
الديكتاتوريات العربية المسندة غربيًا تؤحد لنا 
نقيض الأطروحة الإمبريالية المتحالفة مع 
الديكتاتورية؛ فهي التي تنقلب على الديمقراطية 
كوكا حيةا هئ الحافة العراكزية رسيو إن العالة 
المصرية. 

ل هذا السياق» يبدو جليًا أن الإمبريالية 
والديكتاتورية والتي هي غير ديمقراطية بطبيعتها 
تشكل تحديًا أسالسيًا ب مسيرة التقدم 
الديمقراطي؛ فعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي 
شهده العالم العربي 4 مسيرة التحول الديمقراطي 
4 نهاية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم؛ إلا أن 
هذه المسيرة وصلت إلى طريق مسدود» وقد تباينت 
الاجتهاذات التفسيرية حول حالة التكوسن والتراج 
والرحود الذي أصاب عملية التحول الديمقراطي» 
ولم تفلح هذه الدراسات 4# التوصل إلى أسباب 
حاسمة 3 التفسيروالتحليل؛ وذلك يسيب التركيز 
على المقاربات الثقافية أو الدينية 4# تفهم الظاهرة؛ 
ووصل الآمر لدى بعض الباحثين درجة من الوقاحة 
الإنكارية تتبنى وجهة النظر الاستعمارية الإمبريالية 
البالية» والتي تدور حول أطروحة عدم الاستعداد 
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والقابلية المتأصلة لدى شعوب العالم العربي» 
وعجزها عن تمثيل نفسها بنفسهاء وتعلق بعض 
المحللين بأسباب عنصرية بائسة ومفضوحة. 

فعندما تخلت جماعات الإسلام السياسي ب 
العالم العربي عن منظومتها السياسية المتعلقة 
بالحاكمية استتادًا إلى نظريات دولة «تطبيق 
الشريعة»؛ وذهبت 3# ممارساتها إلى اس تدخال 
الديمقراطية. كنهج سياسي 4 تدبير الشأن 
العام» كانت نتائج الانتخابات محسومة لصالحها 
بأغلبية كيبيرة» وسط تراجع مهين للأحزاب 
القومية والليبرالية واليسارية؛ الأم ر الذي أثار قلقًا 
كبير] دكاتا كارت بحرا مهيل الدولة النائة 
الديمقراطية. 

وعلى الرغم من التطمينات المتكررة التي 
أصدرتها الأحزاب الإسلامية بخصوص التزامها 
بحدود اللعبة الديمقراطية؛ إلا أن المخاوف من 
انتكاسة الثورات العربية إلى سالطوية جديدة بقيت 
حاضرة 4 السجال والجدال والنقاش؛ نظرًا لغياب 
التجربة الإسلامية المعاصرة # الحكم:؛ وضعف 
الخبرة ب إدارة شؤون الدولة والمجتمع» تحت وطأة 
عبور مراحل انتقالية شاقة ومعقدة: # بلدان تعاني 
من أزمات بنيوية تاريخية اقتصددية واجتماعيد 
وثقافية؛ لكن قوى «الشورة المضادة)» بأجهزتها 
القمعية والآيديولوجية لم تمهل حركات الإسلام 
السياسي ومراقيبة سلوكها ومدى التزامهاء 
وانقلبت على مسارات التحول الديمقراطي عبر 
الانقلابات الفسكرية: المفارقة تجلت كماساة 
حين التزنمت جماعات الإسلام السياسي بقواعد 
اللعبة الديمقراطية؛ # حين تحالفت معظم القوى 
الليبرالية والقومية واليسارية معالديكتاتورية 
العسكرية. 

كانت الديمقراطية تقبع # صلب البرامج 
التي تقدمت بها الأحزاب الإسلامية التي فازت 
الانتخابات التي جرت عقب الثورات:؛ مثل: 
خحركة النهضنة التوؤنسية» وحزب العدالة والتتمية 
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المغربي» وحزب الحرية العدالة المصريء. وحزب 
العدالة والبناء الليبي» وبقراءة البرامج التي تمكنت 
من خلالبا الفوز بثقة وأصوات الناخبين © أول 
انتخابات شفافة ونزيهة تجرى عقب ثورة «الربيع 
العربي»»: فإن برامجها تتوافر نظريًا على ضمانات 
تقطع مع الاستبداد والسلطوية الأحدية وترسخ 
لمنظومة جديدة من التعددية والحرية والعدالة 
والديمقراطية+ وتكنشى عن تسولات عميف : 3 
التعامل مع سائر القضايا الاجتماعية والسياسية 
والافتتصادية والثقافية # إطلر مرجعيتها 
الإسلامية» وهي مسائل شائكة ومعقدة تندرج 2 
إطار الجدل الأكبر المتعلق بسؤال العلاقة بين 
«الإسلام والحداثة). 

مظع الدراميات النقى تاولنت ستقبل 
الديمقراطية 4 العالم العربي تشكك ذذ 
تحققها؛ بسبب تنامي قوة وشعبية الحرحات 
الإسلامية» التي كما يروجون امتطت موجة 
التحول الديمقراطي واكتسبت قوة مضاعفة 2 
شتى الميادين» وربما يكون هذا التقدم الإسلامي 
هو الذي دفعالمهفكرين وصانعي القرار # الفرب 
إلى التتساؤل حول قابليةالشهوب العريية 
للديمقراطية؛ وبالنسبة إلى آخرين فإن دمج الدين 
بالسياسة يتناقض مع الحكم المدني الديمقراطي: 
وممالا قكفيه أن الانبعات الإلامي وظهور 
حركات الإسلام السياسي شكل تحديًا خطيرًا 
للنخب الحاكمة # معظم أقطار العالم العربي بعد 
أن عقت هلاه )ترك )افق رما ملخرظًا كا معككهم 
الانتخابات التي أجريت على مدى عقود # الأردن 
واليمن والعراق والمغرب والجزائر ومصر وفلسطين, 
كما حققت الحرحات الإسلامية حضورًا باررًا 
ححركات معارضة ي معظم الدول التي لم تتبن 
نهج المشاركة الشعبية كسوريا. 

يعتبر التعريف الذي توصل إليه جوزيف 
شومبيتر للديمقراطية من أكثر التعريفات قبونًا 
وانتتشازرًاء باعتبارما: «الإاجراءات المؤسساتية 
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التظمة لعملية نفع القرارات السياسية: واس 
يكتسب الحكام من خلائبا قوة اتخاذ القرارات 
بالتنافس للحصول على أصوات الشعب»؛ وبناءً على 
هذ التعريفء؛ فإن الديمقراطية أحد أشكحال 
الحكومة الذي تتوفر فيه جملة من المعايير: 
كالمنافسة الحرة التي تتيح التداول السلمي 
للسلطة» والمشاركة السياسية وحق الانتخاب 
والاقتراع» وضمان الحقوق الإنسانية والمدنية مثل 
حزية العبيز والتشافة والاتضهاه 

إلي الأحزاب السياسية وتكوينهاء ومسائلة 
الحكام وضمان حكم القانون» ويمكن الجزم 
ينآن هذه العايير لا قطيق بصووة كاملة على العالة 
العربي؛ فالتحول الديمقراطي عملية انتقالية «تصبح 
يلخن كاكلا سارب اكه ايانس أقل اتسنا 
وأقل استثناء للآخرين» كما يرى هدسن؛ ويفرق 
بعض الباحثين بين التحول الليبرالي والتحول 
الديمقراطي؛ فيشير الأول إلى تغفيرات تحد من 
سلطة الدولة 4# التدخل #ْ حياة الناس ويسمح 
بالتعبيربحرية للمعارضة:؛ أما التحول الديمقراطي 
فيشيربصورة خاصة إلى عملية التغير تجاه 
الانتخابات الحرة والمشاركة الشعبية. 

ويشدد ههنتنغتون)» على أن التحصحول 
التديتشراظى عدلية مظونة وشائكة ندا بمقوط 
نظام حكم قديم وتقيم نظام حكم ديمقراطي» 
وينتج 4 نهاية الأمر تثبيت دعائم وأركان النظام 
الديمقراطي؛ فالتحول الديمقراطي يتمتع بآثار بعيدة 
المدى أ كت رفن الليبرالية: أقا الانفان فهو 
الديمقراطية فيبداً عادة عندما تتراخى القبضة 
المحكمة لأنظمة الحكم السلطوية: ويلاحظ أن 
الخطوات التي اتبعتها الأنظمة الانقلابية العربية لا 
زالت متواضعة وتقتتصر على بعض الإجراءات الليبرالية 
الفعررية مشل إعادة الحياة البوكانية أو رفع الأخكاء 
العرفية»؛ وهي لا تتعدى كونها مجرد إجراءات 
تحررية جاءت نتيجة للضغوطات المختلفة والأزنمات 
العميقة التي طالت شرعيتها. 

رحزت الاجتهادات المبمبكرة المتعلقة بالتحول 


الديمقراطي على معرفة واكتشاف الشروط 
المسبقةالتي يفترض أن تتزامن مع 
الديمقراطية:؛ مثقل العواامل الاجتماعية 
والاقتتصددية والثقافةالسياسية وشرعية أنظمة 
الحكم والمؤثرات الخارجية؛» وتوصل «هنتنغتون» 
إلى سبع وعشرين فرضية يمكن أن تقود إلى 
الديمقراطية:؛ من أبرزها: ضرورة وجود اقتصاد 
سوق حرء وطبقة متوسطة قوية» ومستوى تعليمي 
عالء وروح برو تستانتية» وبنية ديمقراطية للسلطة 
داخل جماعات المجتمع؛ ومستوى منخفض من 
الاستقطاب السياسي والتطرفء وزعامات سياسية 
ملتزمة بالديمقراطية. وقد وجهت إلى هذه النظرية 
انتقادات حادة. كحشفت عن ضعفها المنهجي؛ فإذا 
أخذنا معدلات الدخل المرتفع ومستويات التعليم 
العالي كمؤشرات على التطور الاقتتصادي 
وارتباطها بالديمقراطية كنتيجة لعمليات 
التتحديث؛ نجد أن الحقائق السياسية 4 الدول 
النامية تدحض هذ الادعاء؛ فالعمليات التحديثية 
الواسعة التي جرت 2# الخمسينيات والستينيات لم 
تؤد بالضرورة لعمليات التحول الديمقراطي؛ بل 
شهد العالم العربي 4 هذه الفترة ظهور أنظمة 
حكم سلطوية بشككليها الشعبي والمتوارث. 

ويمحن القول إن أحثر أنظمة الحكحم 
العربية ينطبق عليها الوصف الذي وضعه هدسن 
ل«دولة المخابرات»» وهي الدولة التي تقوم على 
أجهزة الأمن وتعمل على أساس القمع والخوف 
وليس القبول الشعبي؛. وعلى كل حال فإن عملية 
التطور الاقتصادي التي أوجدت نظام الحكم 
السلطوي والبيروقراطي كان لبا دور حاسم © 
نشوء الحركة الديمقراطية التي هبت على العالم 
العربي أواخر الثمانينيات من القرن العشرين» فمن 
المعروف أن الاقتصاديات عندما تصبح أكثر تطورًا 
وشراء؛. تغدو مهمة الأنظمة السلطوية 4 المحافظة 
على السيطرة والتحكم أكثر صعوبة؛ فالتطور 
الاقتتصادي يؤدي إلى الانفتاح السياسي إلا أن هذا 
التطور لا يستطيع تفسير الانتقال إلى الديمقراطية 
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وحدهء فلا بد من توفر عوامل أخرى كالقيادة 
السياسية الفاعلة. 

من أكثر المقاريات انتشارًا 4 تفسير غياب 
الديمقراطية # العالم العرييء المقاربة الثقافية 
التي ترحز على القيم والمعتقدات والمواقف» التي 
تحكم خصائقص وضفات الشعوب العربية كالتفاق 
واللاعقلانية والأعراف المتعلقة بالشرف باعتبارها 
صفات وقيمًا تناقض الديمقراطية:؛ ولا يخفى على 
أحد تغلفل الرؤية الاستشراقية والعخغصرية التي 
تعمتكت هله ايلات والفرشياك فضا عن 
تقاف سكن هغها المتطلقي: واكتيجيبة شمعظلم هذه 
الدراسات تصر على أن المجتمع العربي يعاني من 
انقسامات لا يمكن إصلاحها وتصر على وجود 
عقلية عربية متمائلة تتسم بالجمود والانفلاق وتلقي 
باللوم على الإسلام باعتباره سببًا ب غياب 
الديمقراطية»؛: فيكتب «هنتتغنون) قائلًا: «لم يكحن 
الإسلام منفتحًا على الديمقراطية ... فلا يوجد 3 
الإأسلام على سبيل المثال أي تفريق بين الدين 
والسياسة أو بين ماهو روحي وما هو علماني)؛ 
ويؤكد على أن المشاركة السياسية كانت تاريخيًا 
مفهومًا غريبًا على الإسلام» لكن المأزق الكبير 
الذي يقع فيه أنصار المقاربة الثقافية للديمقراطية 
تنبع من منهجية التعميم قبل الاستقراء والاعتقاد 
بوجود صفات جوهرية سلبية وجامدة للإنسان 
العربي والافتراض بأن الاعتقاد هو المؤثر الوحيد 
على الأفعال والسلوك. 

وقد اعترف «هنتنغفتون» 4 كتاباته المتأخرة 
بقصور ومحدودية المقاربة الثقافية؛ فالإسلام 
يشكل ثقافة معقدة كما أن الثقافات متحرحة 
ومتغيرة وتتسم بالقدرة على التكيف والاندماج 
كما بيّن طلال أسدء ولعل السؤال الذي يطرح 
نفسه بقوة: ماه ي الأشككال السياسية التي 
ستظهر 4 العالم العربي عندما يبدا التطور 
الاقتتصادي # التفاعل مع القيم والتقاليد 
الإسلامية؟ 


لا ينوال التجدل واتسعال رذ الفالم العريي 
منن التسعينيات يدور حول العلاقة بين الإسلام 
والسياسة» حيث بقي الإسلام دائمًا أحد مكونات 
القومية العربية؛ إلا أنه كان يقع 4# الدرجة الثانية 
أو الثالثة 4# الأهمية»ء وتصدر الإسلام الواجهة 
كقوة سياسية بعد فشل القومية العربية وعجزها 
عن تحقيق أهنافها.2. ونكت الحرحات 
الإسلامية تحديًا لأنظمة الحكم السلطوية التي 
بدأت تعاني من نقص واضح أ شرعيتها . وتتلخص 
عناصر القوة لدى الحركات الإسلامية 4 شعبية 
شعاراتها من جهة ودخولبا واندفاعها تجاه الانفتاح 
الديمقراطي من جهة أخرى. كما أن هناك رغبة 
عارمة عند الإنسان العربي بالتخلص من الحكم 
السلطويء؛ فالنخب الحاكمة ومعظم أنصار 
الغلعانية لا ؤالثت تقتوجس خيفة من ضصسعود 
الحرحات الإسلامية بعد النجاحات التي حققها 
الإسلاميون # معظم الدول العربية التي سمحت 
بانفتاح ديمقراطي محدود» ولعل هذا التطور قاد 
إلى إأعادة التفكير #إ موضووع الديمقراطية © 
العالم العربي خصوصا بعد أن تراجعت أو تجمدت 
المطالب الأمريكية والأوروبية بالإصلاح» وضعفت 
الضغوطات الخارجية على النخب الحاحمة ذ 
العالم العربي. 

وربما يكون الصراع الجديد الذي يدور بين 
الإسلاميين والنخب الحاكمة:» أحد أهم العوائق 
التي تقف 4# طريق التحول الديمقراطي # العالم 
العربيء» وما لم يعد الطرفان النظر ع مواقفهما 
المتصلبة فإن الخسارة سوف تطال الجميع؛ فالآمال 
الشعبية العربية تنعقد على ضرورة وجود قيادات 
معتدلة من كلا المعسكرين مستعدة للانخراط 3 
حوار شامل يترفع عن المكاسب والمصالح 
الشخصية والفئوية الضيقة»: وينأى عن خطاب 
التخويف من ظاهرة الإسلام الديمقراطي الذي 
يطبع السلوك السياسي الثقائ للنخب المتحكمة 
بمصائر البشر الفاعلين. 
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إيران وسلاح الطائفية 


د. محمد الجميح - نشوان نيوز ٠١١6/١/١١‏ 


يركز العالم # تعامله مع إيران على نقطة 
جوهرية» هي تلك التي تتعلق بالمخاوف من 
امتلاكها السلاح النووي. غير أنها تحرص - فيما 
يخص تعاملها مع شعوب المنطقة العربيية - على 
استعمال سلاح آخر أكثر فتكا بالنسيج 
الاجتماعي والأمن القومي العربي» أعني سلاح 
«الطائفية). 

وإذا كانت إسرائيل لم تتستطع اختراق 
النسيج الاجتماعي العربي» ولا التطبيع مع شعوب 
المنطقة العربيةء حتى تلك التي ترتبط بدولها 
بمعاهمدات سلام»؛ فإن إيران» بعد أن «لبست ثياب 
الصديق»؛ أضرت بنسيج مجتمعاتنا أكثر من أي 
دولة أخرى. الطائفية 4# حقيقة الأمرهي سلاح 
إيران الأقوى # المنطقة:» وهي اليوم تقتل العرب 
بالعرب © سوريا والعراق واليمن ولبنان: ولولا 
سلاحها الطائفي»؛ لما تمحنت من ذلك. وقد 
استطاعت أن تفلف عداءها التاريخي الذي لم 
تستطع أن تتخلص منه للعرب بغلاف العداء 
لأمريكا وإسرائيل»؛ # حيلة انطلت على الكثير 
من العرب للأسف الشديد؛ 4 الوقت الذي جرت 
حروبها داخل الأراضي العربية» وي الصف العربي» 
وبالدماء العربية» دون أن تلتحم إيران مع واشنطن 
أوتل أبيب 4 معركة واحدة. 

وما حاجة إيران لخوض حروبها بنفسها ما 
دامت تحرك أدواتها العربية لخوض تلك 
الحروب نيابة عنهاء داخل الجسد العربي؛ بعد أن 
عمدت إلى انتزاع بعض أعضائه لتضربه بها 
وتضربها به. كي ينهك الجسد ؛ ثم يتسنى لساسة 
إيران التحكم بمصير المنطقة». كما تمنيهم 
أحلامهم الإمبراطورية التاريخية. 


ولعل إرسال طهران للإمام موسى الصدر إلى 
لبنان قبل ثورة الخميني خير شاهد على حرص 
طهران على ضم «الشيعة العرب». إلى 
معسكرها. حيث بدأ الصدر بتكوين هيئات 
تنظيمية لإبراز المحكون الشيعي أ لبنان مغاير لغيره 
من المكوناتء وقد ورث هذه البيثات التنظيمية 
حزب اللّه الذي يخوض اليوم حروب إيران 4 سوريا. 

والأسبوع الماضيء قال علي شمخاني؛ 
سكرير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» 
اراس شين قاكن مور سساشاء كه فيبة 
القدسء الذي قتل مؤخرا 4 العراق على يد قناص 
من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» إنه لولا تلك 
التدماء التسافوكة د الكراق:وسحورزيا «لتشضحينا 
بدمائنا © طهران وأصفهان وشيراز...)» 4 إشارة 
واضحة إلى أن حل ما يسكب من دم 4 المدن 
العربية» هو من وجهة نظر إيرانية مطلوب لحماية 
الملين الابرافية 

و4 الحقيقة فإن المنطقة العربية لم تكن 
- قبل ثورة الخميني عام ١91/4‏ - تعمرف لذ 
تاريخها المعاصرء هذا الصراع الطائفي بين 
مكوني الجسد العربي» ولم تكن - لولا إصرار 
قادةإيران على تصدير ثورتهم - تعمرف هذا 
الاتقسام الحاد بين مكوناتها الطائفية الذي عبر 
عن أكثر فصوله دموية 4 سوريا. 

والعجيب أن إيران تصدر لنا حل تلك 
النضنرا عاك [الظاكني »كحت هفوان راق سشاكل هد 
«الوحدة الإسلامية»» التي تقصد بها طهران انتزاع 
مكون «الشيعة العرب)؛. من جسدهم.؛ وتوحيدهم 
مع رؤى وطموحات إيران» من أجل تحقيق أحلام 
تاريخية قومية ليس لبا- إطلاقا- علاقة 
بالتشيع؛ ولا بآل البيت. 


07# التراصد - العدد ١4١‏ - ربيح الآخر 17"1١ا‏ هه 


